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مدخل 
بين يدي الڪتاب 


أولا: صحوة التوحيد رسالة الأنبياء 


صحوة التوحيد حروف ثائرة أَحْتُها في وجه الطغيان 
ال ذلك الان الى ج اتلد ال فی فد 
الأنبياء عامة» وفي قصة فرعون خاصة فقال لموسى: #اذْهَبُ 
إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَقَى» [النازعات: ]١7‏ وقال لموسى ولأخيه: 
#اذْمَبًا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى» [طه: ١٤]ء‏ وكان جوابهما 
إقالا رَبَنَا إِنَنَا نَخَافُ أَنْ يفرط عَلَيْنَا أو أَنْ يَطْقَى» [طه: 45]. 

لقد تمحورت مهمّة الأنبياء (ِ) حول تخليص الإنسان 
من سلطة الأسياد» وجحيم الملأ أصحاب الشوكة والنفوذ. 


كانت رسالتهم تبتدئ بمواجهة أولئك الملأ وتنتهى إما 
بالقتل أو بالانتصار. 


ولم يكن عرض القرآن الكريم لجوهر التوحيد؛ للخلاص 
من سيادة الکن بالتعارييف الجامدة والصواعق المرسلة 
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NN ESE, 
الالسان فى 'التخور مع الكهنتوة البشوى»: :بيتما 'المعركة قاتبة‎ 
ا وا کا ج ورك كا قار لسورة‎ 
الإاخلاص التى تعدل ثلث القرآن أثرها فى معنى قوله تعالى:‎ 
لفل هو اللَّهُ أَحَدْ. اللَّهُ الصَّمَدُ4. ا‎ 

لقد جاء عرض التوحيد بينما كان الأنبياء: نوح وهود 
وصالح وشعيب وموسى . . ٠.‏ يقابلون الملا وجهاً لوجهء في 
معركة التحرير 

وفى كلّ قصة» كان القرآن يعرض وحدانية الله الأحده 
وهی ا وحدانية السادة وال دت الجبارين› كانت 
E‏ الملا والسادة قهر الناس واستعبادهم واستذلالهم 
وتعبيدهم وصرفهم لشهواتهم» كانوا كأي ملأ يملك الوصاية 
والقرار والإإعلام والأمن والدروع الدينية» يواجهون دعاة 
التحرير بالتكذيب والسخرية والتهديد بالطرد والإ بعاد 
والاخراجء واتهام رسل الله بالجنون. وهي هي الأجوبة ذاتها 
التي يلاقيها المصلحون. وهم يواجهون شهوات القهارين 
وملوك الجبر والغلبة. 

ففي قصة چ كهيا وردت في سورة الأعراف» الآية 

: قال الملا م مِنْ قَومِهِ إن ترا في ضلا مين بعد أن 
9 0 نوح: أن 00 رجه لكوت سراف برد اقيرف 


وفي و آخر من قصة : #فقال الملا الَذِينَ 


ر 


كَمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هَذَا إلا بَشَرٌ مِتْلَكُمْ يُرِيِدُ أَنْ يَتَقَضَّل عَلَيْكُمْ 


۲ 


وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأنرّلَ مَلائِكَةَ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَلِينَ4 
[المؤمنون: .]١5‏ 


رفي قصة هود التي وردت في سورة الأعراف : #قَال 


ص وق 


الْمَلْ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَا لََرَاكَ فِي سَمَامَةٍ وَإِنَا لَتَظنك 
مِنْ الكاذبين). وفي السورة نفسها يقول تعالى في قصة 
صالح : قال الْمَاهُ الَذِينَ اسْتَكبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. 4# وفى قصة 
شعيب : لقال الْمَاةُ الْذِينَ اسْتَكُبَرُوا مِنْ قَوْيِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَا 
شُعَيْبٌ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَلكَ مِنْ قَرْيَيَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلَينًا. . f.‏ 
في 07 قهرهم وطاعتهم طاعة عمياء ولو جاروا ولو ظلموا! 

أما قصة موسى؛ فهي القصة الأكثر وروداً في القرآن 
وهي الأكثر تجسيداً لواقع الأمم التي يتجبّر فيها الطغاة؛ 
فيشرّع لهم الأحبار والرهبان جبروتهم وجورهم. 

كانت رسالة موسى كما حكاها القرآن: ثم بَعَْنَا بَعَثْنَا 
بعدهم فر آيَايَنَا إل فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ...4. 


وكان الجواب: #قَال الْمَلِهُ مِنْ قوم فِرَعونَ ِن هذا 
ساح عَلِيمُ. يُرِيد : أن بُخْرجَكمْ من أَرْضِكُمْ فَمَاذًا تَأَمُدُونَ» فلا 
تكاد تجد فرقاً بين جواب الملا والحاشية الفرعونية وطبقة 
المصالح الخاصة والنفوذ وبين ما تراه حولك فى كثير من 
ملوك الطغيان» وحاشيتهم وإعلامهم وأجهزة استخباراتهم 
وعتادهم الديني والأمني. 

و و آخر : وَقَالَ الْمَلامِنْ قوم فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ 
موسّى وَقَْمَهُ يفي دوا شي الأَرْضٍ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتك4. 


۳ 


وفي موضع آخر في سورة غافرء يظهر الله تكليفه لنبيه 
موسى (4). ليواجهه فرعون وهامان وقارون اورت الملا 
والسادة؛ فقال جل ذكره: وقد أَرْسَلْنَا موس باياتِنا 
وَسُلْطَانِ مُبين. إلى فِرْعَوْنَ وهامان وَقَارُونَ ققالوا ساحر كَذَّاتٌ. 
لما جاعم بالْحَقّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا افوا أنْنَاء الّذِينَ آمَنوا مَعَهُ 
وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ واک الكافِرينَ إلا في ضلال». 


وفي مو ضع آخن يتهم الميماة : : كأي سادة على وجه 
الأرض يملكون التصرف في عقول الشعب» دعوةً التحرير 
اا :وعو فاد واختراق يراد به التغريب الفكري ا 
0 0 فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْثْلُ مُوسَى وَلْبَدْعٌ رَبّه إ 
أخافه أن يبدل دِيتَكمُ 5 أَنْ يُظْهِرَ في الأرْضٍ المَسَادَ»ك. 


وفي مو ضع آخر من السورة نفسهاء 4س اتتعنا لون مواقف 
00 السخصرين بالمصير» فقال عن مؤمن آل فرعون: 
قَوْمٍ لَكُمْ الْمُلْك اليو ظَاهِرِينَ في الأرض. فَمَنْ يَنصرّنا 
1 الله إِنْ خا نا » واف إلى حيرات فع ورات 


ملوك الطغيان في كل عصر ومصر: # ... قَالَ فِرْعَوَنُ مَا 
أَرِيكُمْ إلا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إلا سَبيل الرَشادِ». 


وفي موضع آخرء يسخر فرعون»ء كعادة كل فرعون. 
فيقول لهامان: © ... يا هَامَانَ ابن لي ت صرحا لَعَلَي بلع 
الأسْبَابَ. أُسْبَابَ السَّموَاتِ فَأَطلِعَ إلى إله مُوسَى وَإِنّي لأظنة 
كَاذِباً4. فقال الله عن سخريته EES a‏ 
لوَكَذَلِكَ رُيّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءْ عَمَلِهِ وَصّدَ عَنِ السَّبِيلٍ وَمَا كيد 
فِرْعَوْنَ إلا في تباب). 


أما محمد (5ِ) فكان مبعثه فى مكةء التى كانت 
مجمع الأسياد والملأء فواجه ا ل سد عشر 
سنوات لاقى فيها صنوف العذاب و والحرمان.. 
ودعا فيها (1ة) عشيرته أولاً والعرب اا وغيرهم ثالث 
إلى أصول الشريعة والتحرر من ربقة الاستعباد»ء ثم بعد 
التأسيس بدأت الدعوة إلى الأحكام. لم يبدأهم بصلاة أو 
صيام» ولو دعاهم إلى حفظ القران وإقامة الصلاة وتركهم 
في نفوذهم وسيادتهم وعروشهم لقبلوا دعوته ولعاونوه» فهو 
لا يزاحمهم في وحدانيتهم المطلقة» بل يضيف إلى نفوذهم 
تلطيفاً لنزوعهم التام إلى القهر المطلق. 


كانت بذاية الدعوة تتلخضن فى التحرين ين العبودية 
لغير الله تعالى. بمداراة اليه عينم والغني بالفقيرء 
والرجل بالمرأة» والعربي بالأعجميء» فلا تفاضل إلا 
بالتتتوق CT‏ 4 المفس هايند الس 
فرفض سادة قريش الذغوة رففيا قاظعا وحاسما» فك كانت 
دعوة تساوي بين عتبة» وهو سید من سادات قریش› وسالم 
ول CREE‏ وكان عتبة يقول اة بعد أن علم 
بإسلامه» كيف أقبل دغوة تساوي بين وضيعء ويقصد سالماء 
وبين سيد ويقصد نفسه» مضت دعوة محمد (395) في سنينها 
الأولى بإعلان السيادة التامة لاله واحد» حتى قالت قريش: 
«أَجَمَلَ الآلهة إِلَها راخدا ِن هَذَا لشي عجَابٌ. وَانطْلَقَ 
الْمَلهْ مِنْهُمْ ُن امشوا وَاصبِرُوا عَلَى آلِهَتَكُمْ ِن هَذَا لشئة 
یراد [أص: 0ه - .]٦‏ 
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ثانيا: الثورة التوحيدية 
البشرية محرّراً من سجن الإمبراطوريات والدول القومية. 
لقد حول الإسلام الدين نفسه من وسيلة تقييد للشعوب 
واستعباد لهاء أو من أفيون لها ا وسيلة لتجاوز هذه 
إن من أهم نتائج الإسلام وأكثرها حسماًء رؤية الله كسلطة 
عليا ولانهائية» والمقرَ الحقيقي للمثل العليا كلهاء ومن ثُمٌّ 
حرمان حكومات القوّة إلى الأبد من إمكانية بناء الشرعية. 
الت والخلاص عن طريق الايمان» ورسالة موسى بدعوة 
الموفتين إلى القتال:والشهادة فى سيل رين الانسان .من 
لقد جاء الإسلام بالثورة التوحيدية لتدخل الإنسانية في 
عصر جديد» وبه انهار مفهوم العبودية للدولة أو للسلطة أو 
للفرد. 
الفرد الحرٌ من أي قيد حتى من السلطة الدينيةء فلم تعد 
لقد وجد الناس» في توحيد الإسلام» تكريماً للإنسان 
يتجاوز تكريم سلطة الملك وغيره. 
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ولعلٌ فرادة الإسلام تكمن في أنه ليس دعوةٌ تبشيريةء 
التاريخية الكبرى» ولعلّه السبب الرئيس في انتصاره الكاسح 
وتدميره المعنوي القوي لأشكال العبودية كلهاء كما هي في 
CE EEN EA‏ 


إنهما طابعاه الاستثنائي والفطري» بعيداً عن غرق أهل 
الات فى" ا ولاف مر هه : راا ر 
الدولة وهيمنتها ونظامها من جهة أخرى. 

بعد النبوة المحمديةء أصبح كل إنسان منارةً في ذاته» 
وكل مصادرة لهذا الاستحقاق هى توقيفا لهذه الحريةء 
وإغاد لهذه العبوديةء.غيودية' الطغيان 'اللاولى.«القديم: 

لقد وجدنا في الإسلام ما لم نجد في غيره» وجدنا فيه 
تكريما للانسان بذاته» بعقله ووجدانه وتفکیره»› ثم حاءت 
ر ا ا :فى ااا م 
أجل التغطية على استبدادها. ٠‏ 


لقد كان التماهي مع الدين الإسلامي هو سبيل السلطة 
مطابقة لشرع الله وقانون الدولة أو مذهب المجتهد. 


لقد كان استخدام الدين؛ لإضفاء الشرعية على سلطة 
فقدت مقومات الشرعية كلهاء فى نشاطاتها كلها. 


e aE نع 1 الاسمل‎ 


1۷ 


الدولة للمجتمع إلا ما يتعلق بطابعه الروجحي المحض وبعذه 


الإنساني. 


لقد تقهقر تاريخ السياسة الإسلامية من نموذج العدل 
فنموذج سلطنة الاستيلاءء درا 


لم يبق في دين الإسلام إلا الدولة التي كانت معذة 
ومدرّبة على القهر» وهنا ولدت القطيعة بين الجماعة والدولة 
بشكل عميق وشمولي. ومع هذا الإخفاق التاريخي في 
مواجهة الدولة القهرية» لم يبق للجماعة من ملجاأً إلا 
الانكفاء على دين تحوّل إلى مجرد طقوس شكلية» وأفرغ من 
كل قوة روحية ومبادرة سياسية عقلية. 


لقد كان رفض الإسلام لأشكال الوثنية والشرك كلها 
وتشبية«السلطة بالشالىق: هو مدن الأصالة والتجديد فى 
الإسلام. بالمقارنة مع الأآديان التوحيدية التي سبقته. 


لقد وصلت القطيعة بين الدولة والمجتمع إلى حدّ اعتماد 
الدولة الإسلامية» في فترة من فتراتهاء على مرتزقة من 
أوووتاك. وتروت الفا إلى لى ع دة عر طاح وراي 
وإشراك مراتبه العليا في السلطة؛ كي يضمن استقراره ومن 
RR NS‏ ا 
SN E OE‏ 
الدينية» لم تنجح في مصادرة كلام الله أو حجزه عن 
الأغلبية الاجتماعية وإلغاء حقّها فيه. 


١4 


ثالثاً: التوحيد والأنظمة الشمولية 


بعد أن انتهت معالم الشريعة في مقاصدها العليا 
ومبادئها الكلية على يد الأنظمة الشمولية» تمت بلورتها 
كعقيدة صالحة للاستبداد والقهر» وليس كشريعة صالحة لبناء 
الدين والدنياء وأودعت شريعة الله دواوين الملوك كما تو 
الأموال. 500 مفاتيحها بنفوس مطمئنة ليد ا 
يرسمها ويعيد تخطيطها. 


لقد أشار كلود بولين (مناهطعسه0). وهو ل الأنظمة 
الشمولية» إلى قدرتها التامة على وضع العقول في حالة 
عبودية» وإعاقتها في منبعها الحي عن كل تمردء ملغية فيها 
حتى إمكانية تبلور النية في ذلك. 

إن الاستعباد ليس سلوكاً اختيارياً يمكن أن يستبعده 
الحاكم من نظامه. بل لا يقوم النظام الذي يقوده «الحزب» 
الواحد من دون قهر وتسلط. ومن دون عقيدة مستخدمة؛ 
لتسهيل الطاعة المطلقة التي ترى طاعة الحاكم إذا لم يأمر 
بمعروف» وطاعته إذا لم ينه عن منكر؛ خشية الفتنة» وطمس 
كلهات الرفضن والاحتجاج كلهاء باستدعاء المفسدة ة في 


ممانعة 5 حتى ولو صرب ظهرك أو سرق مالك أو 


لقد أجمع دارسو اللأانظطية: على متاك موحدة 2-8 
والتعليم؛ وإقامتها على قاعدة أيديولوجية رسمية إلى وضع 


۱۹ 


شبكة من الرقابة على الأفراد شديدة الفاعلية» ومن تسخير 
الكتوتوسيا الحذينة لنيطر» الكائلة الشاملة على راجن 
حياة المواطنين كلها إلى تنظيم السكان بشكل يُسهّل 
إخضاعهم غقلا eT‏ مستخدمة الأدلجة كوسيلة ناجعة 


لغسل الأدمفة. 


إِنّه لا سبيل إلى استعادة ثورة التوحيد في وجه 
الطغيان» ما لم تتمحور حول مواجهة السيادة البشرية على 
البشر التي تحدثنا عنها في مواجهة الأنبياء للملأ»ء وموقف 
الملا من وحدانية الله الكلية المطلقة» فبزوال سيادتهم 
وقهرهم يصح التكليف على تمامه» وتستقيم الإرادة» ويسقط 
الجبر والاإكراه» ويترعرع العدل في ظل أمة واليةء يمنع 
مجموعها تفرد أحد منها بالسلطة» وتمنع عصمتها طاعة 
تصرف لمخلوق في معصية؛ فيتحقّق المعنى المقصود من لا 
إله إلا الله. ومن دون ذلك لن يتجلى توحيد على حقيقته 
ولااتكليف على مزاذ الله ومقصده»- وستبقى البشوية فى 
E EE‏ المطلنة لله ركه ا 
شريك له. 


إن محاربة المعبودات الحجرية والشجرية» وإغراق 
الجيل المسلم في كتب الردّ على الفرق الكلامية» وتتبع 
تفاصيل أقوالها في الإيمان وإثبات الصفات...» وردٌ الحجة 
بالحجة» ليست هي جوهر العقيدة الأكبر» ومقصد التوحيد 
الأعظم» ولن ييل تلاك الجهود العقدية المتواصلة الطغيان 
البشري وسيادة الملأ ونفوذ السلاطين» بل المستبد على أتمّ 


* ٠ 


الايتعداد: لبطع » على حكمابه الشخصضي»: الحولفات كلها الي 
أعادت صياغة مفاهيم الإيمان والعقيدة كي تتمحور حول 
ملاحقة البدع وإثبات الصفات. وتقسيم الفرق وتضخيم 
خطرهم على التوحيد.... وترك الطغيان السياسي ونفوذ 
الملا يستعبدان حراس العقيدة! 


لا أحد ينكر جهود المستبدّين عبر التاريخ في إزالة 
القباب والخرافات وملاحقة البدع ومشاريع الدعوة لتعليم 
الناس الشريعة الفرعيةء مقابل بقاء وحدانية الحاكم ربّاً 
متصرفا بفرديته وقدرته وشوكته وحكمه المطلق فى شعبه. 
فلذلك كانت حكمة الله تعالى بإرسال الرسل؛ لانجاز 
أصعب مهمة على وجه الأرض؛ لمواجهة سيادة البشر 
وتحطيم طغيانهم بإقامة العدك قال تعالى : #شهد الله أنه لا 
إِلَه إلا هُوَ وَالْمَلائِكَة وَأولوا الْعِلْم قَائِماً بِالْقِسْط. ..# 
[آل عمران : ] و#لقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنَا بِالبَيّنَاتِ وََنْرَْنَا مَعَهُمُ 
الْكِتَاتَ وَالْمِيرَانَ يفوم التاس ِالْقِسْطٍ. .4 [الحديق::. :5 ؟]. 


رابعاً: توحيد الحرية 


إن مفهوم التوحيد القائم على تنقية الإسلام من 
الخرافات والانحرافات» إن لم يكن مطلوبا لتحقيق التوحيد 
القائم على معنى الحرية التي تفضي إلى الواحدية المطلقة 
وإعلان انتهاء السيادة البشرية» وتحطيم نفوذ الملا وكسر علو 
القهّارين والجبّارين» وقيام الملك لله الواحد القهار» فهو 
توحيد محدود الأثر والقيمة. 


۲١ 


فلا قيام لجوهر التوحيد إلا بتوحيد الحرية؛ وهو السبيل 
الواحد الفرت الصمد.. ولخ يزول إكراه السلاطين وبدع 
المغالاة في طاعتهم» بملاحقة بدع الأشاعرة وانحرافات 
الجهمية والكرامية والكلابية» ومحاصرة أنواع البدع 
والخرافات والسحر والشعوذة. 
الواحد في الأنظمة الشمولية» وإن الحكم بين الناس لا 
يكون إلا بتداول السلطة بينهم وتورعهاء فلا يبقى لأحد كائناً 
من كان أن يطلق يده» فيفعل ما شاء كيفما شاء وقتما يشاء. 
فما لم يكن الحاكم في مقام الوكيل عن وكيله. ويعزل 
بشوكة الأمة» فهو يزاحم بفرعونيته ووحدانيته وفرديته ربوبية 
الرب تعالى وألوهيته. 

إن الإسلام لم يعلن نهاية ملك القياصرة والأكاسرة إلا 
لتعبيد اليش ا الله ا جلاله» فم فمن الحرية 
وقد ا معالم الحرية تظهر : في كفائات وبحوث سلفية 
جليلة. ولكثها تقمَع بشراسة بالغة من لدن ازات سلفية 
أخرى تنسج بمكرها الكبّار قطع رؤوس الأحرار» وتحيك في 
ظلامها الدامس وبليل العبودية الإطاحة بنفوس تأبى إلا 
مخ الا جرار. 


ولكلٌ من ابتغى حقيقة التوحيد» فلا قيام لتوحيد التحرّر من 
جحيم الملا إلا بقيام القسط» ولا قسط إلا بمدافعة التسلط› 
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ولن يُدفَع التسلّط إلا برؤوس الأحرار: لن الّذِينَ يَكَفُرُونَ 
بآيَاتِ الله وَيَقَثُلونَ التبِيَينَ بِغَيرٍ عق وَيَنْتُلُونَ الْذِينَ ود 
ِالْقِسْطٍ من نّ النّاس َبَشَرْهُمْ بِعَذَاب ب أليم» [آل عمران: ۲۱]. 
00 سعي إلى إقامة التوحيل اد ال اا 
فلن يثمر سعيه ما يريد. 


خامساً: الإنسان مصدر الطغيان 


فهو الذي كرّمه الله تعالى بالعقل» وركب فيه القدرة 
على الفعل والضرب والتصركّف». وجعل له الإرادة والمشيئة 
تك مشيفة الرمة تغالى» :وتقتة التعبوداك: السجكزية 
والشجرية ودعاء الأموات ا إل لست في 
ر الان الى وا لك لها ال ف الد يقد 
إرادة العبد. 

فالقسط الذي أجل كانت بعفة الرسل). قفد بيه جهاد 
التسلط والاكراه. وملاحقة فراعين الأرض» وجعل الله تعالى 
اکر قصص القرآن ووا قصة فرعون الذي تحققت فيه 
صنوف الطغيان كلهاء ولذلك عندما قام التوحيد على إقامة 
القسط سقطت عروش الطغيان البشري» وكان أول الساقطين 
أبو جهل الذي قال فيه النبي (ئية)» عندما هلك: «كان هذا 
فرعون نه الام :> : ثم توالى السقوط وذهبت مملكة 
كسرى وقيصرء وهي اي عروش التسلط في تلك المرحلة. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند. 455/١‏ بإسناد صحيح. 
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وبذلك تعبّد الطريق للتوحيد وأصبح الإنسان أمام مسؤولية 
اختياره» فليس في الأرض سلطان عليه؛ فالملك للواحد 
القهار» ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 

وأكثر ما تتجسد هذه القيود وأشكال التسلط؛ في السلطة 
الفوقية على الإنسان التي باستمرار عُلُوٌهاء تعلو حتى تكون 
الها 7 كالاله. كما فال: تعالنغلن لان فرعن و 

عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ يري [القصص: ۳۸]ء وقوله: إن 

َعَوَْ عَلا في الأرْض وَجَملَ هلها شيعا يَسْتَضْعِف طائِمَةٌ 
نهم يبح بح أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْنَحي نِسَاءَهم ...4 [القصص: 215 وهي 
تكون» غاد فی شك رجال دنو کا کات فی أزووويا على 
وجه ا أو رجال سياسة أو قبيلة أو ر يرون أن 
لهم الحق في استعباد بشر مثلهم واستذلالهم» ويرون أن لهم 
حىّ الطاعة ولو كانت فى معصية؛ درءاً للفثنةء فإذا بهذه 
ال الى در مها لبت رى كا الا ا ت 
مكاسب المستيد من الطغيان. 


فإذا: الك «القبوة .و أعظهبها: القبوف التكتنية ف وال الكير 
والجبروت والتسلط والجور والظلم» وتساوى الناس وصار 
ميزان تفاضلهم التقوى: ف «لا فضل لعربي على أعجمي إلا 
بالتقوی»» و«كلكم من آدم وآدم من تراب». 


إن التسلّط لا يكون إلا بسلطة ينمو فيها ويترعرع» وهي 
خواعة: a a‏ ان أكقن أشكاليا فير e UES‏ 
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ا اا ق ی 
الا وي ارالك اا او د 
وصاية. ولن يُقضى على التسلّط سوى بالعودة إلى قيم أخرى 
جعلها الإاسلام ضامنة لقيام القسطء وهي قيم سياسية كبرى» 
مثل: عقد الشورى لأجل ولاية الأمة. 


فى هدو الدراسة شنوف: أرضحد اة :الول لدئ 
الان ع ا لكي الا ا د و و 
الأمة وعقد الشورى فى الحقبة التاريخية الأولى التى امتدت 
إلى و رن رنه ال م اى ت 
بداياتها في الفترة الأموية» فتنحّت فيها معالم القيم الكبرى 
في السياسة والحكمء وقامت الثورات المسلحة والسلمية؛ 
لاستعادة الحكم الشوري وولاية الأمةء ثم انتهت من دون 
جدوى مع نهاية الثلث الأول من القرن الثاني الهجري؛ لتبدأ 
بعد ذلك مرحلة جديدة ظهرت فيها الدعوة إلى ولاية أهل 
الحل والعقدء. وتجلّت مع بدايات العهد العباسي وتمّت 
مواجهتها بسياسات جديدة» على يد كتاب الدواوين؛ لينتهي 
ار السام ارا ااب لای ع ل ت 
وتسليم مقاليد الشريعة وقيمها في العدل والتوحيد إلى دولة 
عباسية أنبتت طقوسا جديدة في قيم الحق والعدل» وليتشكل 
الالو د ا ل و و چام كد 
لا يدفع ظلمهاء ولا يقاوم جبروتها. 


لقد انتصر الحاكم منذ انقلاب الدولة الأموية على العقد 


۲0 


ولا يعلى عليها. وقوى المجتمع تختلف وتعترك في ما بينها 
وتصل إلى البلاط» ولكنها فى إهاب السلطة الحاكمة. 


كما أحاول إلقاء الضوء على عمليات ترويض الدين فى 
الدولة. ضا بعل استمكان کاب الدواوين من مناصب 
الجلاط زعة الرولة الآهوية والعباسية» .ملق تاثير الْهِد 
البكاهنانية ونجاح تلك الشتافنات و بلورة فكر دينى يعقوم 
الحاكمة. الذي امتدٌ أثره فى ما بعد حتى عصرنا الحاضر. 

وهي محاولة لاكتشاف الأسس التي أخضع فيها الدين 
للساضسة وأعيلة فنا القيم الكبواف: 

وهي محاولة لا یاف تلك العلاقة» في جذورها 
الإسلامية. ودراسة تلك التيارات وطريقة تعاطيها مع 
السياسة. 


E 


الفصل (لأرل 


تشريع الاستبداد والملك العضوض والجبري 


الععيوضن كنا يفال الشطاتى فى غت الخد" : 
«العضوض جمع عِض. وهو الرجل الخبيث الشرس الخلق». 
وقال ابن منظون :فئ اللسان: «العضنٌ:. الشِد بالأسئان على 
ال وقال في موضع آخر: «وملك عضوض : 
کأتهم يعضون 0 

وقال الفيروزآبادي في القاموس: «العضوض: ملك فيه 

A, 
أولا : الملامح التاريخية والتراثية لبداية سلطة التغلب‎ 
عصر الدولة الأموية‎ - ١ 
تؤكد بعض المصادر التاريخية أن القيم السياسية الكبرى‎ 
أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي. غريب الحديث. تحقيق‎ )١( 


عبد الكريم إبراهيم العزباوي» من التراث الإسلامي؛ الكتاب السابع عشر (دمشق: دار 
الفكرء .76١/١ .)١947‏ 
(۲) أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب. 7/ 1848. 
() المصدر نفسهء .٠۹۱/۷‏ 
(5) الفيروزابادي., القاموس المحيط.ء ص .۸١‏ 
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لم تزل قائمة في عصر الدولة الأموية» فمراسيم الخلافة 
ووتلاققها الأنناشبة للع قاتفة خلال الففرنة: الأموية کا 
يشير ابن خلدونء. وعندما بايع الناس معاوية» بعد أن تنازل 
الحسن بن علي» قال له أبو مسلم الخولاني عندما دخل 
عليه: «السلام عليك أيها الأجيرء فقيل له: قل الأميرء 
فقال: بل أنت أجير). 


وعلى الرغم من تمكن الدولة الأموية وبسط سلطتهاء 
وفرض التحول إلى الملك العضوضء فقد واجه الفقهاء في 
العصر الأموي سياسات بني أمية في الحكم» وكانت 
مواقفهم أشجع وأظهر من المواقف التي تلت عصرهم. 
وهذه الاحتجاجات لم تكن حجر عثرة أمام العمل مع بني 
أمية وإدارة شؤون البلاد» وتصريف الأمور والمشاركة في 
بناء الدولة؛ فلم يقف معظم الفقهاء على بيعة بني أمية» 
فقطء أو الدعوة إلى طاعتهم أو النهي عن مناهضتهم. 
والنصح بالصبر على سياستهم» بل جاوزوا ذلك إلى العمل 


ولتار 
ملك عضوضء. فكان سعيد بن الم ون «فعل الله 
بمعاوية وفعل»ء فإنه أعاد هذا الأمر ملكاً)”'"'. 


)0( انظر : حسين عطوان» الفقهاء والخلافة فى العصر الأموي. ص ١ه6.‏ 
)1( المصدر نفسة » ص 0۲ 


إلى قصة توريثه لابنهء أما معاوية فقد أخذها برضا الأمةء 
لكنه قَلبَّها ملكاً بتوريثها ليزيد ابنه. 


كن فى معاوية» لو لم يكن فيه إلا واحدة منهن لكانت 
موبقة: انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء» حتى ابترٌ أمرها بغير 
مشورة منهم. وفيهم بقايا الصحابة وذوو ا 


وقد أشار رضوان السيد فى مقدمة كتاب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي لمايكل 
كوك «(Michael Cook)‏ ا أن الاحتجاج السباشئ قل ظهر › فی 
القرون الأول فخ كات لمرد الور ال كانت ترق 
عدم شرعية السلطة من دون شورى. وقد اتخذ هذا الشكل 
طابع الشكل الجماعي المنظم من جانب فئة ذات دوافع 
دينية/ سياسية» وظهر هذا الشكل بصورة أوضح في العهد 
الأموي وفي عهد العباسيين الأوائل. . 

لقد رفض القرآن الكريم أن يساس الناس بالقهر» ونبه 


على أن اختصاص الانقياد الجبري لا يكون إلا للقوة 
القاهرة» فقال تعالى: 8فَتَعَالَى اللَهُ المَلِك الحَقّ4”*'؛ فخصٌّ 


)¥( المصدر نفسه.ء ص 057. 


(۸) القرآن الكريم : «سورة طهء» الآية ٠٠١‏ و«سورة المؤمنونء» الأية .٠١١‏ 
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الملك الحق به» والملك ملازم للقوة القاهرة؛ فلا معنى 
لخضوع الإنسان لقوة أخرى تساويه إلا أنه انقياد عن غير 
رغ فاا يمكن أن .يكون هناك سحتب e‏ 
الخضوع لمثله» والأسبابت” كلها التي تقرّر ملكية أحد على 
غيره لا اعتبار لها مهما برع المشرّعون أو المتأوّلون؛ 
فإذا تساوى الناس اندفع الإكراه. فلا علو لأحد عليهم 
إلا والتفوي».. وضان. الامر بينهم شورى واختيارء فأيّما رجل 
بويع له من دون شورى المسلمين فلا بيعة له؛ كما صح 
عن عمر (85). 


لقد أشار القرآن الكريم إلى طبيعة الملك القاهرة في 
مواضع منه» ا ا ی و 
الملوك : #قالت إِنَ الْمُلُوكَ إِذَا دخلو اتا أَفْسَدوهًا وَجَعَلُوا 
أف أَعْلَيًا أذلة 006 )رمال تال 2 وَرَاعَهُمْ مَلِككَ 


سے 


وقال ابن عباس ومجاهد في قوله تعالى: #وَمَا أَنْتَ 
د ود لا و ع ون فسا تت عله 


فالملك كان يسمى عند العرب بالجبار ؛ لقهره وتجبره» 


(4) المصدر نفسهء «سورة النمل»2 الآية 514. 
)٠١8(‏ المصدر نفسهء «سورة الكهف.» الآية 4/. 


(١١)المصدر‏ نفسهء «سورة ق»» الآية 56. 


۳۲ 


وجبره الناس علي طاعته في المعاصي. والقرآن الكريم 
يقول: #وَإِذَا بَطشتم بَطَسْتَمْ جَبَارِينَ ل 
للملك کا ا ی کی ی 
الجبيروث"المشسشق: مين الج وال جروت لا يكون إلا 
باستذلال الخلق وجبرهم على الطاعة المطلقة. 


ولمنافاة الجبر والاكراه مع الدعوةء «لم يجبر النبي (كَلةِ) 
أحذا على تفر ته ولا تج فل أجنداة:وكان العقد الدذى 
ابیت د دول الو ة على اناس قك اليعة برضا الأنصار» 
فكان الأنصار هم الأمة آنذاك.... والنبي (ككةِ) هو الإمام 
الذي سيمارس سلطته بموجب هذا العقد في المدينة. .. وهو 
عقد سياسي كان بحضور عمه العباس»› الذي كان ا فط 


ال 


ولان عة الل كلك الك يمن به على من ا 
فالملك لا يكون إلا اصطفاء من الله تعالى»ء يمنحه لمن يشاء 
من عباده» كما منحه لنبى الله تعالى سليمان (##) وغيره. 
فإذا أراد بعض البشر الصاف بالملك› فهم يرتمعون عن 
بني الانسان» ويكتسبون بسبب الملك طبائع التألية؟ فيتخذون 


)١١(‏ المصدر نفسهء «سورة الشعراءء» الآية ٠١؛‏ محمد عمارة, الإسلام 
وفلسفة الحكم 5 م.]: دار الشروق» ۱۹۸۹)» ص 7”؟5». ومحمد ضياء الدين الريس› 
النظريات السياسية الإسلامية» ص ٠١١-٠٠١١‏ . 

(17) حاكم المطيري: تحرير الإنسان وتجريد الطغيان: دراسة في أصول الخطاب 
السياسى القرآني والنبوي والراشدي (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
۹ هن 155 


۳ 


طقوسا ترفعهم عن بقية البشر» ولا يشاركون الناس في سائر 
حياتهم» فليس كمثلهم شيء» ولا تدركهم الأبصار إلا خفية 
أو من وراء جدر. 

إشارات صريحة إلى معنى الملك الذي يرتبط بالترهيب أو 
الاستعباد أو حق التصرّف في المال... إلخ» ففي إحدى 
الروايات يقول النبي ( 2( رد , أتاه فقام بين يديه فاش 
من الدغعدة: «عؤن.عليك فإتن لست بملك» إنما أنا ابن 
رأة ناكل القذيب*'. 


وفي خبر عن عمر (نه) يحكي رفضه المطلق للتلقّب 
بالجدت؟: لزلالقه الشاتعة وى نلعت ع بع ا اط 
والقهرء فيقول (ضه) في خطبة لهء. بعد القادسية: (إِنّي 
والله ما أنا بملك فأستعبدكم»"'“» وهي كلمة بالغة المعنى 
في الدلالة على ارتباط الملك بالاستعباد والإخضاع. وجاء 
في معجم البلدان أن مكة yy‏ 
الشافعى فى الرسالة أن العرب كانت تأنف أن يعطى بعضها 
عا اف اا كلكا دان لوصول الله ( ف انا 


(5١)الحديث‏ رواه ابن ماجه في سننهء .١١١١/7‏ وانظر: على بن أبي بكر 
الهيثمى ١‏ مجمع الزوائد ومتبع الفوائد. ١/4‏ . 
الحموي» معجم البلدان؛ / 8 . 

(0) ياقوت الحموي» المصدر نفسه» /١‏ ۱۸۳. 
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لم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول الله (16ِ)”"". 


وفي حادثة أخرى دلت على تفرّد الملك بتوزيع المال. . 
القن الل ملكا جوا 


وقد كان لملك كسرئ وقيصر دلالة رمزية على التساط 
عند العرب. فقد كانت إحدى أدوات الردع والإنكار على 
من يريد توريث ملكه. 


ولهذا الارتباط دلالة على نفور الصحابة من النظم 
الشمولية التي أدركوا تعارضها مع إقامة العدل والتوحيد؛ 
فهي نُظم قد تقيم الجزء الخاص بشؤون العبادات وبعض 
المعاملات الجزئية بين الأفرادء لكنها لا تقيم الجزء الأكبر 
المتعلّق بالقيم والمبادئ الكبرى؛ لأنّها قيم تحارب في ذاتها 
الاستبداد» فكيف تقوم بالاستبداد؟! وكيف يقوم العدل 
بالقهر؟! وهي قيم كبرى لا تتحقّق ماهية الشريعة إلا بهاء 
ونقصها نقص في الشريعة. 

والشاهد أن الفقهاء فى عصر بنى أمية كانوا يجهرون 
بالتكير والاحتساب السياسي» ولم تكن نصوص الصبر والطاعة 
تمنعهم من التدخل في الشأن السياسي وسلوك حكامه. فقد 

٠ .۷۹ الشافعي» الرسالة. ص‎ )١0( 

(١)انظر:‏ محمد بن جرير الطبري الأثر: تبذيب الآثار مسند عمر. ١/5١١ء‏ 


والمتقي الهندي. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. 4/ 17؟. 


o0 


رفض ابن المسيب ولاية العهد للو ليل.وسَلبمنان ابني عبد الملك 
اعد اميد مُستَِلاً على موقفه بالنهي عن البيعتين 
ا 5207 وي 0 ونقل بعض الفقهاء الدعوة 
إلى قتال أثئمة الجورء ولم يكن الدافع إلى القتال الكفرء بل 
كان الجور والظلم والتسلط واغتصاب السلطة سبباً في الثورة 
المسلحة التي قامت في وجه سلاطين بني أمية» فقد روي عن 
الشعبي قوله: «يا أهل الإسلام» قاتلوهم ولا يأخذكم حرج 
من قتالهم. فوالله ما أعلم قوماً على بسيط الأرض اعم 
E TT‏ 


وكان سعيد بن جبير يقول يوم دير الجماجم: «قاتلوهم 
على جورهم في الحكم» وخروجهم من الدين وتجبرهم 
على عباد الله» وإماتتهم الصلاة» واستذلالهم المسلمين”' ". 
أما بعض الفقهاء الذين لم يخرجوا على أئمة الجور 
بالسيف. فكانوا يمارسون الدفاع عن حق الأمة في المشاركة 
الا ل ا ات اا وا الصو ال ا ف 
تلك هة مرن اللمعاوكة بورفقق كولى الرطاتفم الدية: 
وهي أشبه بما يسمى اليوم بالعصيان المدني. 


وات ل عا و چا من المشاركة في مظالم 
بني أمية؛ وهو ما يشير إلى صورة من صور الاحتجاج 


السياسي على الظلم والجور ولم يتطور في ما بعد. 


.07 عطوانء الفقهاء والخلافة في العصر الأموي» ص‎ )١9( 
. المصدر نفسمة‎ )۲١( 


۳٦ 


لقد حاول الحجّاج أن يولي أبا قلابة الجرمي البصري 
القضاء؛ ففرٌ إلى الشامء وأراد الوليد بن عبد الملك أن يولي 
يزيد بن مرثد الهمداني الدمشقي القضاء فرفض» ورفض 
أبو حازم بن دينار أن يكون من خاصة سليمان بن عبد الملك 
وأهل مشورتهء وقال أخاف أن أركنَ إلى الذين ظلمواء 
فيذيقنى الله ضعف الحياة وضعف الممات. وعندما طلب 
إليه ا أن يزورهء قال له أبو حازم: «إنا عهدنا الملوك 
اتون العلماءء ولم يكن العلماء ون الملوك» فصار في 
ذلك صلاح الفريقين» ثم صرنا الآن في زمان صار العلماء 
يأتون الملوك. والملوك تقعد عن العلماءء فصار في ذلك 
3 الفريقين 1 

كما كانت هذه الضوزة" الاتتحاحية السلمية:فى ‏ العضر 
الأموي تعبر عن رفض السياسات الأموية» فقد كاقت الثورة 
المسلحة صورة أخرى من صور الرفض» ودليلاً على الوعي 
بخطر الملك العضوض. 

كانت الثورة الأولى بمشاركة فريق من القدّاء والفقهاء 
والعبّاد والزهّادء وهي ثورة أهل المدينة وأهل مكة مع 
عبد الله بن الزبير من سنة ثلاث وستين إلى سنة ثلاث 
وسبعين» انتهت بمقتل عبد الله بن الزبير وذهب ضحيتها 


وكانت الثورة الثانية.. ثورة أهل البصرة وأهل الكوفة 
)5١(‏ المصدر نفسهء ص .5١‏ 


۳¥ 


ان الأشعث الكندي. من سنة إحدى وثمانين إلى سنة ثلاث 

(YD) 2 50000 52 500 

وثمانين» وانضم إليها خلق كثير من قرّائهم وفقهائهم * 
وتشير هذه الحوادث والاحتجاجات إلى الآتى : 


أولاً : ظهور الاحتجاج السياسى الذي ظهر بصورة جلية 
في العصر الأموي. والإنكار على اغتصاب الملك. ورفض 
الظلم والجور. 


اتا هم العدف الدموي المستعفل كوسينة فى 
الإنكار أثرت فى ما بعد فى الفقهاء والمحدّثين الذين آثروا 
الرضا ی ا من اندلاع ثورات مسلحة 
شبيهة بالتي تمّت في أوائل الحكم الأموي. 

لقد انتهى العصر الأموي بثورتين مسلّحتين وببضعة 
احتجاجات سلمية» وكانت جميعها؛ بسبب العلاقة المتوثرة 
بين التخول عن التي الكبرى: واغتصات السلطة 4 فقا ببب 
التسلط منكرات لم يعهذها الصحابة والتابعون قضت 
مضاجعهم.ء ورَأوا أن نشوء تلك المنكرات يعود في مقامه 
الأول إلى تغيّر بنية السلطة؛ فحدث التسلط والظلم والجورء 
ونشأ من جرّاء ذلك منكرات ومفاسد سلوكية وأخلاقية» 
فالأخباز فى دم يريد.واين: زياد فى كت التاريح. اشهر هن 
أن تُذّكَره وهي أخبار في الإنكار الأخلاقي والسلوكي. 


(۲۲) المصدر نفسه» ص 15-9. 


۲۸ 


وهم لا يزالون في القرون المفضلة» ولم يكن لديهم 
من أسباب الردع سوى الخروج بالسيف على الجور» ولم 
نعئرٌ على مواقف سلمية تدفع الجور والظلم سوى مواقف 
بعض الفقهاء ممن رفضوا القضاء» وهي صورة يمكن عذها 
في فقه العمل السلمي في علاقة الديني بالسياسيء إلا أنها 
ل کو ےا او کت عجو ]دك مكف ر ادت 
شخصيّة لبعض الأئمة» كما سيأتي معنا في موقف الإمام 
أحمة ويه اللة: 


إن مواقف الفقهاء 5 تلك المرحلة كانت لاستعادة فيم 
كبرى شرعيةء تحقّق العدل وتنظّم علاقة الحاكم بالمحكوم 
عبر سلطة اللأمق وهمى بعكس ما خلت فی أفووماء فعصور 
الإسلام الأولى بدأت شورية». والأمة مصدر للسلطةء 
نے تحولت ك ولاية تغلب› بخلاف الحال يي تاريخ 
أورونا وقيام الدولة الحديثة التي نراها اليوم» فقد ات 
تحوّلت إلى إقصاء الدين وتحؤّل النظام السياسي إلى العقد 
الاجتماعى. 


بعد نهاية العصر الآموي وبداية العصر العباسي» سنلحظ 
الحكم الإمبراطوري الساساني؛ بطقوسه وقيمه. 


وسنلحظ إحلال فكرة أهل الحلّ والعقد بديلاً عن فكرة 


۳۹ 


ولاية الا بمجموعهاء وهي التق استشعرها اسن المقفع. 
وواجهها في كتاباته وخططه السلطانية ونجح في مواجهتها. 


وولاية الفقيه أو وصايته بمسوغ أهل الحل والعقدء 
كانت البديل عن الأمة بمجموعها التى جسدها عصر الخلافة 
الراشدة. 


وهذا البديل الجديد عن ولاية الأمة» أصبح ممغلاً 
خاصة من الأمة وهم العلماء والفقهاءء وقد «اشترط فيهم 
ولهم شروط لا تتوفر إلا في الأفذاذ الرجال» وتم مصادرة 
حق الأمة في أحق حقوقها وهو حقها في الشورى العامة 
في اختيار الامام»ء بدعوى أن ذلك من اختصاص أهل الحل 
والعقدء ثم آل الأمر بالأمة في عصور تخلفها وضعفها 
الان أصبح الخليفة والسلطان هو الذي يختار أهل 
الحلّ والعقد ممن لا يحلون ولا يعقدون ولا يسرون ولا 
1 


وعلاوة على ظهور فكرة آهل الحل والعقد» فقد لوت 
قيم الدولة الساسائية ال ترجمت في غياب قيم الشورى 
وسلطة الأمة» فهي قيم سلطوية تفردية» وبذلك يمكن أن 
نعزو غياب الشورى» وما ترتب عليه من نزع حق الآمة 
ومصادرته فى هذه المرحلة» إلى سببين مهمين : 


(۲۳) المطيري» تحرير الإنسان وتجريد الطغيان: دراسة في أصول الخطاب السياسي 


القرآني والنبوي والراشدي› ضر ۲۹۷ 


السبب الأول : إحلال مفهوم أهل الحل والعقد بذلا من 
مفهوم الأمة بمجموعها. 


السبب الثاني: تأثير القيم الساسانية في تشكيل نظام 
الدولة العباسية» وعليه فلن تكون هذه المرحلة مرحلة تنافس 
بين سلطة الدولة العباسية وسلطة الأمة». بل بين السلطة 
بمكوناتها وأجهزتها كلهاء وبين فئة صغيرة من الأمة 
اتات جر الولاية: :وشوق: تعد هه «التحبينن عن “الازادة 
الكلية للاآمة. 


لم تعد علاقة الدولة علاقة سلطة سياسية بسلطة أمة. 
بل كانت غلاقة سلطة سياسية تلك الوذ والاهن 
والاستخبارات والإعلام بمذاهب فقهية وعقديةء الأمر الذي 
سهّل للدولة الناشئة التفرّد بتمام السلطة» والتمكن من إرغام 
الجميع تحت يدها ونفوذها بالقوة وبالترهيب والترغيب. 


أصبح من السهل على الدولة» بأجهزتهاء التعامل مع 
فئات ومذاهب تسعى إلى امتلاك السلطة وفرض مذهيها 
ورقابتها على السياسي بمفردها وليس بمجموع الأمة» وقد 
أدركت المذاهب والتيارات كلها عجزها التام عن مواجهة سلطة 
الدولةء فرضيت بمواقعها تحت سلطة التفرّد» وتفرّغت للأعمال 
العلميّة والجدل العقدي والفقهيء وبمرور الزمن لم يَعَدْ 
لقيم العدل والشورى وسلطة الأمة حضور في أدبيات الفقهاء. 
بل تصدّرت قيم الطاعة وتشريع سلطة المتغلّب» واستحضار 
ثورات بني أمية التي أثرت كثبرا فى لی معظم الفقهاء عن 
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» ىم 56 لے اسداس 
قيم الشورى وإرادة امت لتطوّى صفحة تلك القيم» وتستيدل 
بقيم جزئية تعبر عن معانٍ تربوية وأخلاقية وتعبدية. 


لقد تجح کات الدواوين › یما نالوه من حظوة داخل 
البلاط الملكى» فى بناء منظومة فكرية وعملية لتطبيق أسس 
الامبراطوريات الفارسية. 


كان نجاح موالي الفرس؛ لخبرتهم الفنية السياسية.» في 
مقابل جهل أكثر العرب في ذلك الوقت» بأنظمة الحكم 
والتقالية, الماع ٠"‏ «فالدوى غير سياسى طحت ولا 
يتحمل الامتثال للحكم أو الطاعة لسلطة قسرية» فهو 
بطبيعته ونمط حياته» يمثل نقيض الدولة»". 


وكان هذا النجاح في مقابل عجز فقهي عن استعادة 
نظم الدولة الإسلامية التي سادت قبل منتصف القرن الأول. 
لقد استطاع كتّاب الدواوين قتل طموح الفقهاء» واستعبادهم 
واستذلالهم. ولم بخن الأمر يحتاج ال صعوبات ؛ لأن 
التنازل لم يكن لأجل المحافظة على حضور الفقيه بجانب 
الاس :ققلط». يقدن نننا: كان العبازل: الأكير عن المبادي 
الكبرى التي تولّت الدولة فهمها بالطريقة التي تبقي تفرّدها 
بالسلطة. 

(15)انظر: عبد المجيد الصغيرء الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في 
الإسلام» ص ۸۸. 


.77” على أومليل » السلطة الثقافية والسلطة السياسية. ص‎ )٠٠١( 


۲ 


ادت الخبرة دورها واستطاع کتاب الدواوين كسب تمه 
الخلفاء» ومواجهة سياسة الفقهاء الرامية إلى ضبط السياسة 
بالشريعة؛ فانتهى الأمر» مع مرور الزمن» إلى تنازل عامة 
الفقهاء» في مقابل أن يحافظ النظام على مظهر إسلامي عام. 


وإضافة إلى الخبرة الفنية السياسية» فقد نجح الكتاب 
كناك فى اغ ی ا ی ی ا 
والشورى... وجعلها قيماً قابلة للخلاف والجدل» حتى 
صارت بيد الحاكم يستشير من يشاء ‏ إن شاء ‏ بلا رقيب 


أو سين ا. 


وقد أبان ابن خلدون مدى سيطرة هؤلاء الكتّاب 
وسطوتهم» وقد كانوا المصدر الأول في إمداد دولة الخلافة 
بطبقة من الوزراء حتى استبدوا بالأمر" ٠"‏ فيقول: «فعظمت 
آثارهم وبعد صيتهم وعمروا مراتب الدولة وخططها بالرؤساء. 
من ولدهم وصنائعهم. واحتازوها عمن سواهاء من وزارة 
وكتابة وقيادة وحجابة وسيف وقلم”""'. أصبح الخليفة 
وتكوينه السياسي وتقاليد بلاطهء. ابتداءًَ من الوزراء إلى 
الا ا ا 

ويُعدّ من أشهر كتّاب الدواوين عبد الحميد الكاتب 


وابن المقفّع”*"*. إلا أن ابن المقفع كان الأكثر شهرةً على 


(5؟) الصغيرء المصدر نفسه. ص .4٠‏ 
(/0؟) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة» ص 75. 
(YA)‏ الصغيرء المصدر نفسه 6 ص حرم 
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e ao 
تطويع الشريعة؛ لتصبح و فرق و هات الدولة: و قان‎ 
رأي ابن المقفع أن يضع حدا لاستقلال الشريعة ورقابتها على‎ 
السلطة» وأن يضع حدًا لتعدّد الاجتهاد الفقهي. من خلال‎ 
مدونة فقهية يلتزمها الفقهاء في فتاويهم والقضاة في‎ 
أحكامهم.‎ 

ومن أسماء تلك الكتب التي نقلها ابن المقفع: كتاب 
آيين نامة حول مراسيم وتقاليد بلاط ملوك آل ساسان. 
وكتاب التاج في سيرة الملك أنوشروان وكتاب خداينامه أو 
سير ملوك الفرس. وليس صحيحاً أن استلهام الأدب الفارسي 
وطقومن الدولة الساسانية كان بسبب أن «الحكمة ضالة 
المؤمن»» بل كان وراء ذلك أن تلك الآداب كانت الموضع 
الذي وجدت الدولة السلطانيّة فيه صورتهاء وتوسمت فيه 
الحل لمشاكلها ا 


وبأن تصبح الخطط (الوظائف) الشرعية من قضاء وإمامة 
٠ . ١ 06 56‏ الد Fe‏ 
وفتوى جزءا من مؤسسة الدولة 2 . 


(۲۹( المصدر نفسه 6 ص AA‏ 
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على سلوك السلطة ممع علماءها ودعاتها صدارة 

لقد أدرك ابن المقفع أن الإسلام دين وشريعة للحياة. 
وليس مجرد طقوس دينية خيالية. وأدرك» بحسه السياسي 
وقدراته الفنيةء أن ترك الشريعة بيد الفقهاء مع ضعف 
سلطتهم بعد أن رضوا بإحلال مفهوم أهل الحل والعقد من 
دون الأمة قد ينشاً عنه جماعات دينية تتفرغ للآمر بالمعروف 


(فإذا ترك هذا الواجب فرحا اللسلمينة قانة برت 
على ذلك نسف أساس «نظام» ابن ن المقفع القائم على الطاعة 
المطلقة للسلطان. ثم هناك الشريعة وهي حاضنة لسلطة قد 
تقف متحفزة في وجه السلطة المطلقة» فتطعن في 
لم 

ولم تكن الخطة التي وضعها ابن المقفع خطة تسوية بين 
الشريعة والسلطة» بل كانت خطة تقضي باستسلام الشريعة 
للسلطة. 


(«فالشريعة قد تنتصب حائلاً بين السلطان والرعية» فلا 
كون سحو مذي اينات( يشوف ال ن 


(9 در شە من ا 
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للباطنين باسم الشريعة سلطة على العامةء بل سلطة الدولة 
ل شريعة ا 


ظنَ ابن المقفع أنْ معيارية الشريعة ومنطق الدولة لن 
يؤدّيا إلا إلى توثر في العلاقة بين السلطتين» فكتّبٌ الجوهرة 
التفيثة في طاعة السلظان+ وألف. الخظط الى تقضى على 
علو الشريعة على سلطة الوالي. 0 

وأدرك أن العلاقة بينهما لن ا إلا عن صدام» ما الم 
تكن سلطة الوالي فوق الجميع› فرسم خطته التي لت 
وأثرت في علاقة العباسيين» في ما بعدء بالفقهاء والمحدثين. 
زل مدي اها اتان الاس ى سال دت فن الال 
العلمية العقدية؛ لتتحول إلى جدل سياسي وفرض منطق 
N e a E oa‏ 
كقضية خلق القرآن التى امتّحن فيها الإمام أحمدء وسجن 
وججلد وتوالى عليه البلاء في ثلاثة عهود متتالية» كان أشدها 
فى الف الوائق. 

إن ابن المقفع الذي أسس فقهاً سياسياً يقوم على التفرد 
بالسلطةء أدرك أن نظام التفرد لا يقوم إلا بخضوع الجميع 
لل :وأدرك إن ترك اا ااه وول إل تا 
الفقهاء على الخليفةء ويقود إلى انقياد السياسي للفقيه 
ولسلطة أهل الحلّ والعقد؛ فكتب خططه الرامية أن الولاية 
اة لاط اة 


ك6 


ولم تكن ولاية السياسي» في تلك الفترةء ولاية مبنية 
على الشورى وانتخاب الأمة» كي تصعب المهمة على 
الخ العم بل لى الرراتة والملك ارالغلة الد والدولة 
الواحدية» في ظلَ عجز فقهي في شؤون العلوم السياسية. 


وهي ولاية تتعارض مع أصول الشريعة الكلية التي 
تحارب صور التسلط. بل تحارب في الاتجاه ذاته ولاية 
النقيده. قفي كل من أشكال: التعلي ».ول كات في ظاهرها 

علم ابن المقفع أنْ ترك سلطة الشريعة هو ترك لولاية 
الفقيه على السياسي؛ فمنح الدولة العباسية الناشئة خبرته 
بأصول الدولة الساسانية وعلمه بسياسة الفرس واطلاعه 
الواسع على التجارب السياسية. 


ولكونه مولئّ من الموالي» وليس له امتداد شعبي داخل 
المجتمع العربي» ولا ينتمي بخلفيته الدينية إلى مذهب 
الفقهاء والمحدّثين» بل كان متَّهّماً بالزندقة. ولكى لا يفقد 
حظوته داخل البلاط السلطاني» فقد كانت کا 
لأجل حماية سلطة الدولة العباسية» وكانت لتكريس نفوذها 
وقهرها وغلبتها وملكيتها وتفردها بكامل السلطة. 


فابن المقفع. وغيره من كتّاب السااطين ٠‏ لم يكن يسعى 
إلى تأسيس سلطة مستقلة ما دام صاحبها ظل في موقع الخديم» 
والسلطة التي يبحث عنها سلطة يستظل بها وتحميه من سلطة 


<۷ 


الفقيه التى كانت أقوى سلطة منافسة لسلطة ا 


وقد استطاع ونجح في تزويدها بخبرته ووفرة مخزونه 


والسؤال المحوري: ما الخطط التي قام بها وأثرت في 
تسييس الخطاب الديني وجعله تابعاً للسياسي؟ 
لل 
- عزل جور الحاكم وظلمه وتفرّده بالرأي عن مسائل 
الحلال والحرام س الفرائض والحدود» فهو يقول: (لا 
يطاع الإمام إذا استحل الحرام ومنع الفرائض والحدوداء 
لكنه في موضع آخر يقول: «إن إثباتنا لإلامام الطاعة في ما 
لا يطاع فيه غيره» فإن ذلك ذ فين التراف الاير والامن عه 
الخزو والقفول» والجمع رال اال الل 
والحكم بالرأي»» فهو يفصل بين ما هو سياسي ويحصر 


E 


الحلال والحرام في حدود دينية ضيقة 
E E a a‏ 
المطلقة. فشعيرة الاحتساب» كما باكر شوتر مان» تهدم البناء 


المحكوم. وا : لجميع ببذه سلطة تنفيدذية. 


)€( المصدر نقسه» ص 5 
(۳٥)‏ عبد الله بن المقفع › رسالة الصحابة › ص ۹۷ 
)۳7( أومليل» المصدر نفسه » ص 1۳ 
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وهذه السلطة. مع التطور الاجتماعي والسياسي 
للمجتمعات» تصبح أداةٌ رقابية بيد المجتمعات وتتحوّل إلى 
سلطة معنوية على الدولة» ويمكن أن تقوم بدور مدني يحد 
من تغوّل الدولة. 


كان على ابن المقفع أن يجد حلاً لمعضلة الاحتساب 
وبقية الوظائف الشرعية؛ فسعى إلى دمجها داخل جهاز 
الدولة» واستطاع أن يعيد تشكيل الوظائف الدينية؛ لتكون 
تحت الجهاز الإداري كما في كتابه رسالة الصحابة. 


ج - واجه ابن المقفع قضية تعدد الفتوى وتعدد 
الاجتهاد.ء وأدرك خطورة التنوّع في المذهب الفقهي على 
مركزة السلطةء وأدرك سعة الشريعة فى استيعاب الآراء 
الاجتهاديّة التي تعمل في الفراغات التشريعية» وخطرها البالغ 
فى تجويز التمذهب والأخذ برأي يخالف سلطة الدولة تحت 
ذريعة الاجتهادء فسعى إلى «إغلاقها حتى تستقيم دعواه إلى 
الستلظة الم كوي الو 

فجاءت الدعوة إلى إقفال باب الاجتهاد والحد من تعدد 
الأقضية (الأحكام)» وفرض المذهب الواحد مذهب السلطة 
قبل نشأة المذاهب الأربعة» «فلو أمر أمير المؤمنين بهذه 
الأقضية والسّير المختلفة. فترفع إليه في كتاب» ويرفع معها 
ما يَحتحّ به كلّ قوم من سنّة وقياس» ثم نظر في ذلك أمير 


(۳۷) المصدر نفسه» ص .٦٤‏ 


۹ 


المؤمنين وأمضى فى ذلك رأنة الذي يلهمه الله» وينهى عن 
افوا بيك و کی الت ناا اا :و ی 
لتعدد الاجتهاد والمذاهب الفقهية إذا كان المخالف يستحقٌ 
العقوبةء لأنه خالف الفتوى والمذهب الواحد الذي ارتضاه 
الحاكم» حتى ولو ملك المجتهد آلة الاجتهاد» وجمع الأدلة 
على صحّة رأيهء فرأيه لا قيمة له بفرض المذهب الواحدء 
وخلافه خلاف فتنة يستوجب التعزير في نظر من يفرض 
المذهب ويجعله سيفاً على من يرى رأياً يتعلّق بخلاف ما 
جرت عليه الفتوى في باب السياسة والحكم. 


في العيث. نميدا الشبورى الحؤسين للمساواة وال انض 
لمركزة الحكم المطلقء فلم يكن ابن المقفعء وهو يرجع 
أمون «السياسة إلى الراق ا والعديين بقضك العميير عن الد أي 
تمدين السياسة وإرجاعها إلى رأي الناس ومشورتهم؛ 
اقالوائ: إلى .ولاه الامر» لس لتاس فى ذلك الام شي 
إلا الإشارة عند المشورة والاجابة عة الع ۴ ا 
وی شمو ماري والقف ريا فإ طناك السام اسار 
وإن لم يشأ فمقتضى عقد الإمامة كما يرى بعضٌء السمع 
والطاعة! «فلا تقذفنَ فى روعك أنك إذا استشرت الرجال 
ظهر منك الحاجة إلى دأى غيرك)7 1 أو كما في عبارة 


۸ ابن المقفع› المصدر نفسه. ص‎ (A) 
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ات بكر الطرطوشي: «ظهر للناس نلك المي 


وحتى من يستشيرهم الحاكم» فليسوا ممثلين عن عموم 
الناس. بل هم أهل الحل والعقد وخاصة الخاصة والمقربون 
فنا ديوانه والبدلقة الى “قسطظ الوك 7 , 

تلك الآذات: الفارسية التى كانت تتقل إلنى: العقافة 
العربية 6 ,وتطوق بها السياسة» كانت توس الع الملك: نهو 
الدولةغ والدؤلة هى الملك أو السلطان > بل. تؤسسن لنفى. كل 
ضابط يحدد علاقة الحاكم بالمحكوم ما دام الملك أو 
الا ف اض الك او الان ب وتان ورو 
الرشيد معن بن زائدة: «كيف زمانك يا معن؟» قال: (يا 
أمير المؤمنين» أنت الزمان! فإن صلحت صلح الزمان» وإن 
GANE E Eg OE‏ 
كالجهشياري مؤلف كتاب الوزراء والكتاب عن الاشادة 

(€0) 0 : 

كما حدّدت الأدبيات الفارسية موقع الرعية في الدولة: 

فهم معدن الشرٌ لا يقوّمون بغير السيف والعصا 

0 أبو بكر الطرطوئي» سراج الملوك» ص ”51 .١‏ 

)۲( انظر : أومليل؛ السلطة الثقافية والسلطة السياسية . ص 0 . 

.٠١ الصغير» الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام» ص‎ )٤۳( 


.٠١۹۔‎ ۱۲۸/۲ ابن عبد ربه» العقد الفرید»‎ )٤٤( 
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والتخويف. ويجب على الملك ألا تفز منهم وإلا هان 
أمرّه وقلت هيبتهء وإذا قدّر له أن يظهر لهم فلا يظهر 
لهم إلا عن بُعد وفي جلال المواكب وجملة السلاع“. 


يقول الدكتور عبد المجيد الصغير: لثم إن ظهوره 
لجمهوره في جملة السلاح يؤ كد فقدان الثقة بين طرفي 
السلطة. مثلما يؤكد غياب كل مفهوم عن العقد والبيعة 
ولا 


ومن أدبيات نصائح الملك وعلاقته بالعامة إذا احتاج إلى 
مداراة الرعية: «ألا يظهر لهم في العام إلا مرة واحدةء 
ويقوم بين يديه من وزرائه وکتابه من يخطب في ذلك اللقاء 
السنوي الوحيد» على ألا تحيد الخطبة عن موضوعها 
المناسب الدائر بين الترغيب في الطاعة والتحذير من معصية 
السلطان» وإذا وجب شكر الله في هذا المقام» فليكن على 
وفق العامة لطاعة السلطانء. أما النصيحة الهلنستية فهى 
E N I o N E ed‏ 
أغام العامة وليخفف: من تصوّرها له كرجل ساطة مدجج 
بالسلاح» ويعمق صورته البديلة التي تجعله متقمصا شخصية 
أخرى وإن كانت بعيدة عن طبعه» حيث يظهر للعامة فيقضي 
حوائجهم ويكثر منحهم» ويعفو عن مذنبهم وليريهم 
الإسعاف لكثيرهم وقليلهم.. فيعظم سرور العامة بذلك 


(2)5 المصدر نفسه )6 ص 3 
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وتتشربه قلوبهم ويتحدثون به» فينشأ الطفل في طاعته 
ومحبته.. ويأمن السلطان بهذا قيام الجماعات E‏ 

أما مفهوم الطاعة» فلا يقف عند مجرد الطاعة فقطء 
فلا بد من الخضوع»› فطبيعة السلطة والملك تجعل 
الطاعة طاعة خضوعء كها يخضع لاان ورات 
الطبيعية. 

وقد جرى بالفعل الربط التامّ بين الطاعة السياسية؛ 
لتكون من جنس الاستجابة للطبيعة التي لا مفرّ منهاء والرضا 
الجبري بقوانينها التي طبعها الله تعالى بهاء فليس في مقدور 
الإنسان إنزال المطرء فهو خاضع لها أكثر من كونه طائعا 
لهاء وبذلك يصبح من المستحيل الفصل بين الطبيعة 
والضرورة والطاعة. 

ومن جهة أخرىء حاولت الهلنستية تشبيه الملك 
والسلطان بالإله» فلم لا يطالب الملك أو السلطان رعيته أن 
تطيعه وتخضع لنفوذه مثلما تخضع الطبيعة لقوانين الاله؟ 

فالسلطة المتفرّدة تشارك الإله في أكبر تجليات نفوذه 
وهي الطاعة والخضوعء ومن ثُمّ كانت وجهة الطاعة تسير 
في اتجاه مزدوج؛ فهي تتجه نحو خالق الضرورة والطبيعة 
وهو الله تعالى» وفي الوقت نفسه»ء تتجه نحو خالق القانون 


(58) المصدر نفسهء ص 45. وسر الأسرارء ص ۷۸ - ۷۹. 
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والدولة وهو السلطان. ومن ثم حقٌّ للسلطان أن يتشبه» من 
هذا لمر ا 


وهذه المفاهيم قد انتشرت وأثَّرت في الثقافة الإسلامية 
فالملوك والسلاطين هم أشبه بإله» لهم حقّ الطاعة المطلقة؛ 
إذ لا يمكن أن تكون الطاعة في ظل سلطان قهري إلا أن 
تكونطاعة مطل د وق را ساق أن السلطة المنطلفة د 
تقوم إلا بالقهر والغلبة» وهما مصدرا التأله البشري. ولا 
يمكن أن تجتمع طاعة مقيدة» مع قهر غالب فهما أشبه 
بالضدينء إذ إن القهر والغلبة ملازمان للتفرد» كما فى 
طبيعة الكللف الع “تنجلا نكا فزني ها بولا للق غ الان ا 
تقوائيع لطي الك لاد ب ؟ للونينان مني عبرى بالسارت 
معها؛ فعلاقته بالحاكم علاقة قهرية» كعلاقته بالطبيعة فكما 
قيل في أدبيات الثقافة الإسلامية التي شاعت فيها تلك 
المفاهيم: «فمن تعكض للسلطان أرداهء ومن تطامن له 
تخطاه. . *' و«لا تعاند من إذا قال فعل».. إلخ. 


كان لا بد للفقهاء» في ظل منطق الدولة الجديد وفقرهم 
في العلوم السياسية» من الصدام أو لو و لو ات 
شوق العمل .زراك الساسة :..والعمزل. بقدرووزات: السياسة 
ليس سوى التسليم المطلق لحكم الغلبة» والانصياع التام 
لأوامر السلطان» وابتداء الشرعية من واقع السلطة نفسه. 


(9) الصغير» المصدر نفسه» ص ۰ . 
(60) ابن عيد ربه» العقد الفريد. ۱ 
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وتأجيل إقامة الشريعة الكبرى فى العدل والشورى والحريّات 
لأجل غير معدود. 


وهذا التسليم المطلق لا يعني سوى إعطاء السياسي 
حى التصرف في مشيئة الشريعة وترسيمها في الحدودء التي 
لا تتعارض مع هيبته وملكه وأمنه راتكه ان وع فهي 
تعمل في ظلّ رضاه عن عملها. ولا يُسمح لها بالاعتراض 
على سياساته المالية والاقتصادية أو تصرّفه في بيت المال. 


فهذه هي التسوية التي ظلت قرونا تعمل في واقع 
المجتمع الإسلامي منذ غابت قيم الشريعة الكبرى في العدل 
والحريات والشورى والمساواة» وحلٌ بدلا منها قيم التغلّب 
والاأثرة والتفرد. 

ولكي لا تنشغل الشريعة بفساد السياسي أو بفراغ قد 
تعيد فيه ترتيب أولوياتهاء فكان الأفضل لها أن تنشغل بفساد 
المجتمع وبقضايا الجدل والخصام مع الفرق والمذاهب 

ولأنْ فساد المجتمع يحتاج إلى سلطة؛ فهو يمدها 
بالسلطة والمال حتى تشعر بقيمتها التي تتضخم مع مرور 

وإذا هذه الف له تعزو أن تكون محاففلة على جنات 
الشريعة وقيم صغيرة في ظل صمت وتواطؤ وتأويل؛ لاحقاق 
القيم الكبرى. 
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ولكي لا يتهم السياسي بمعاداته للديني» فقد برع في 
استنطاق الشريعة في سائر أعماله ونشاطه» فهو في مجتمع له 
هويّته الدينية الرمزية التي عليه أن يتعايش معها بالقدر الذي 
ETE‏ د يرف وأورك الق عيائمة 
السياسي إلى مده بالمزيد من الشرعيّة» في مقابل تصديره 
براجية سكل 


واوتعالة: وسطاء: لشيهان الماك ونت دة الطافة لان 

«أجناده إذا لم يعتقدوا وجوب طاعته في الدين» كانوا أضرٌ 
ي 26١0‏ 

عليه من گل ضد مباين) ١‏ 


فلا حل مع إسلام» في داخل مضامينه علاقةٌ بالدنيا 
وبالمجتمع» سوى ترويضه بالضرورات السياسية» وخداع 
فقهائه بالعناوين» وفى حقيقة الأمر الكل تحت سلطة 
الحاكم» والكل تحت مشيئته وإرادته» والشريعة بأبوابها كلها 
وفصولها وشمولها وسعتها يعاد من جديد ترسيم حدودها 

إن الحاكم المتفرّد بالسلطةء يدرك أبعادَ سياسة التفرد 
التي تتناقض مع أصول الشريعة الكبرى التي جاءت لجهاد 


)0١(‏ أبو الحسن الماوردي» تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة 
الملك. ص .١59‏ 
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التسلّط والاستكبارء ويدرك أن المجتمع المسلم لا يمكن 
ترويضه مع سياسة التسلط إلا ااال والاحلال ومكاثرة 
تلك الأصول بالاستكثار من الانشغال بالجدل وبالفروع. 


يدرك الحاكم خطر صحوة الأصول الكبرى على حكمه. 
ويدرك خطر إيمان المجتمع المسلم بهاء ويدرك استحالة 
التعايش مع صحوة القيم الكبرى والأصول العظمى في 
الشريعة مع قيم التفرد والغلبة التي لا تحكم إلا بسيادة سلطة 
الفرد الحاكم» تحت حماية فقيه مغلوب على أمره. 


فلا سبيل له وهو أمام شريعةٍ تحمل في مضامينها جهاد 
الظالمين والمستكبرين في الأرض» وتطيح بالمتسلّطين» ولو 
كانوا في ليلة ظلماء على صخرة صماءء إلا أن يقيم علم 
الاستبداد ويمحو آثار الإسلام كلها كما حاول أتاتورك» أو 
أن يتلاعب بأصولها بالتأويل والاستغلال البشع لنصوصها. 

وقد ينجح في الثانية أكثر من نجاح أتاتورك» وقد يبلغ 
نجاحه خلق فقهاء سلطة يحميهم بآلته ويوفر لهم منابرٌ دعوية 
ووظائف في أعلى مناصب الدولة؛ حتى يصبح الشك في 
أصول الشريعة تهمة كل من يعود بها إلى مربّعها الصحيح. 

ويصبح من يجاهد في سبيل إعادة أصولها العظمى 
موطنَ تهمة في ديانته» ومحل شبهة في إيمانه» وتصبح 
المناداة بحقوق الإانسان والمساواة والشورى والعدل وحقوق 
المرأة دعواتٍ مشبوهةء لها أجندات خفية» تسعى إلى فرض 
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ويصبح معنى التوحيد هو قمع المستكبرين والجبارين في 
الأرض» ويكون توحيدا بقمع العجائز عند القبور» وتوحيدا 


لقد استطاع كتاب الدواوين إشاعة خططهم ونثر الحكم 
الفارسية فى حراك الأدباء والفقهاء. ويّعَدّ الماوردي من 
أوائل ااا اديو تاتروت بالادته: القارستى» افيذ) امير 
الكبير لمؤسسة الخلافة أو لما ألت إليه 7 التحوّل العميق 
لوظائفهاء ولأسس شرعيتهاء قد اجتهد في إغناء تنظيره 
الديني للسياسة بروافد من الأدب السياسي الذي وضعه 
الکتّاب 0 


لقد استتب الأمر لسلطة السياسي ولم يعد يخشى على 
سلطانه» ولكنه مضطر إل واجهة علمبة يستند الها فأ 

E E‏ 7 ا صم 

يمنح حقّ الصدارة للأكفا والأكثر قدرةً على حماية ملكه؛ 

ولذلك شهدنا تنافسا حول الصدارة العلمية برعاية السلطة 

الات 


كانت السلطة العلمية فى بدايات عهد المأمون للفقهاء 
والمحدثين» إلا أن أحداث فتنه خلق القرآن التي استمرت 
إلى نهاية حكم الواثق هنين اندلا فى عاددة رجن الدين 
بالسلطة› لتا ارف ا د ا ا و ا 
الفقهاء والمحدثين ¿ التي كانت تحت رعاية المامون والمعتصم 


- 24 أومليل» السلطة الثقافية والسلطة السياسية» ص‎ )٠۲( 
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والواثق؛ لتنتهى بمجىء المتوكل الذي أعاد سلطة الفقهاء 
العلمية إلى ما كانت عليه قبل المحنة. 

انتهت ستون الخسل والت الشلطة العلمية إلى المحدنين 
والفقهاء» ولكن بقي الحاكم سيّداء والقوى الأخرى تتنافس 
على مواقع الصدارة. 


ولا يخفى على كل دارس لتاريخ العلاقة بين رجل 
الدين ورجل السلطة أن يلاحظ مدى اختلاف تلك العلاقة 
وتعدّد صورها فى التراث الإسلامىء إلا أن مجمل تلك 
العلاقة: كانت ا الا اسف عل الد 
وذلك في أغلب فترات التاريخ. ا 


فلم تنج التيارات والمدارس والمذاهب الفقهية المختلفة 
من تبعيتها للسلطة» ولم تطور نظريات سياسية تستقل بها عن 
الموسنية الماة. 

فمدزسة أهل الحديث قد اشخهرت بإنكار. المنكرات 
الأخلاقية والبدعية والبعد المباشر عن إنكار المظالم 
الا و فو على الحملة» ر دعا اسا 
قديماً وحديثاً» وعلاقتها بالسلطة السياسية علاقة متاركة مع 


فمتاركة الإمام أحمد ‏ رحمه الله لأبواب السلاطين 
ونهيه عن الاستعانة بهم على أصحاب المنكرات» تختلف عن 
غيره ممن جاء بعحده. 
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لقد كان لزعامة الإمام أحمد للتيار السنّىء في وقته. 
بعد سياسي في طريقة متاركته حدت من قدرة السياسي على 
تسييس الدين» ولكتها لم تمنع من القهر السياسي. 

ومع ذلك. فإن ابتعاد شخصية رمزية عن مواقع السلطة 
السياسية» تجعل للرمزية قيمتها في التأثير الجماهيري وفي 
الرأي العام» في حال قرّرت تلك الشخصية مجابهة المظالم 
مجاه ماسر من دون الفافت عليه وتائيرها فد بكرت 
بالغاً في اعتدال السياسي تجاه بعض الحقوق الإنسانية؛ 
ولذلك جرت عدة محاولات لاستمالة زعيم 0 السنئّة» في 
وقته» من قِبّل المتوكل لمحاصرة رمزيته التي قد تستغل في 
أي لحظة ولم تنجح محاولات «الخليفة»ء. وظلّ الزعيم 
السني مُتار كأ من دون تفعيل لقيمته الرمزية في و الرأي 
العام ضد مظالم بني العباس وأطرهم على الحقّ أطْراً؛ وذلك 
کل کان تي ا ار الج ال كان ف اة 
الأموية التي ارتبطت فيها مدافعة المظالك اسا ارو 
ورفع السلاح؛ ما دقع تيّار أهل الحديث بعامة إلى اتخاذ 
مواقف صلبة تجاه كل موقف ضذ النظم السياسية» ولو كان 
ا ا ا 


علاقة المتاركة التي : تحدثنا عنها تحوّلت». فى منتصف 
القرن الرابع وما بعده» إلى تشاركية وتشريعية». وقد بلغت 
ملا اشد ورا اانا فى حضف القرق الخاسن الهجرى 


وما بعده» وعبر عنها ان البقال (ت ٤١‏ ٤ه)»‏ بصورة جلية 


بمقولته التى تناقلتها كتب التراث: «الخلافة بيضة والحنبليون 


هو ” 


. 5 ف (o)‏ 
لتهوين الخيمة) . 


متاركة الإمام أحمدء وإن كانت الأقلّ ضرراً على الدين 
من إضفاء المشروعية على الفعل السياسي. لكتها بوجه أو 
بآخر لم تمنع ظلم العباسيين الذين نالوا منه أكثر من غيره. 
فإضفاء المشروعية على الفعل السياسي لم يكن يصاحبه 
تصحيح يعود أثره على استقلال الشريعة؛ لكي تقع القواعد 
الخرييه سحي ا فى لمرو واو ابكار الحابي مر وليه 
الصحيح؛ حيث كانت تعطى بالمجّانء ولا ينتفع بها إلا 
حكام عصره ل الإمام ال ا 0 
العملي مقارنة بموقفه النظري» منظراً لسلطة التغلب» 
الخروج المسلح. فقد اجتهد ‏ رحمه الله في تشريع ا 
التغلب» بتنظير لم يماثله أحد على مستوى الأئمة الأربعة. 

نالخ فان علاقة السدوسة الحتلة بالسلطة كانت 
على الدر إن مفاركة ية هة وا تا عا 
بالشريعة الفروعية ومواجهة البدع والخرافات» وإما علاقة 
موادعة ومشاركة في أجهزة الدولةء مع تجاهل المنكرات 
السياسية» :وطريقة الوصيول. الى السلطة. 


وبصفة عامة» كذلك». لم يكن لدى أهل الحديث نزعة 
مقاومة أو تجربة ثرية في الاحتجاج السياسي والمنكرات 


.7777/7 ابن العماد» شذرات الذهب فى أخبار من ذهب»‎ )٥۳( 
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ر مواجهة في e‏ اجتماعية أو :قيقية تخ 
بالبدع, ويمكن رؤية الصورة بوضوح؟ إذا استعرضنا سيرة 
ابن الجوزي» في علاقته بالدولة العباسية في زمنهء فهو 
خطيب السلطة المفضّل وإلى مجلسه وخطبه يتوافد الأعيان 
ووجهاء الدولة» وكان يوجه أصحابه إلى التلطف غاية التلطف 
رمزية ابن الجوزي داخل الوسط الحنبلى فمواقفه الموادعة 
أثرت فى صناعة الفكر الحكومى داخل المذهب» وما زالت 
بعض كلماته وآرائه يتناقلها بعض المحابين للسلطة. 


وفي دمشق» وعند دراسة سيرة عبد الغني المقدسي› 
نراه نموذج مواجهة مباشرة مع الدولة» يتعرّض لبعض الأذى 
ويصبر ويُنفى» لكنه يواصل حياته مناضلاً ضدّ بعض 
المنكرات البدعية والسلوكية التى يواجه فيها السلطةء إلا أن 
اا ا عو ق ا للق ضاق 
في تلك الفترة» في وسط حنبلي سلبي أبى أن يتضامن معه 
7 يجتمع حوله» كه كان الحال مع البريهاري: الذي قاد 
تمرداً شعبياً ضدّ البدع مع تراخيه ضدّ مظالم الدولة. 


كانت الشدّة على البدع ومنكرات الابتداع هي الأظهرء 
في تجربة الحنابلة في النهي عن المنكر ولم تكن تمائلهاء 
في شدّتهاء قسوة على مظالم السلاطين. 

والحوادث التي حدثت في بغداد مع الأشاعرة لا تمكن 
مساواتها بالحوادث أو المواقف التى كانت ضد منكرات 
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السلاطينة إن.وحدت الى كانت أقمة بالفواقف الفردية 
التي يتحمّل أذاها الفردء 7 دون تضامن فعلي مع توجهاته 
الا 

إذا انتقلنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
را و اى فل اال الي ات اا 
بقواعد المصلحة والمفسدة وفقه ارات والرخص»› من 
دون تأسيس فقه عملي شامل يخمّف من غلواء التفرّد» ويتيح 
للتشريعات الرقابية حقّ محاسبة السياسي. ولا سيما أنه كان 
معايشاً في وقته للمُلك العضوض بصوره كلها وبقهره. 


يُعَدّ ابن تيمية ‏ رحمه الله - اليوم» وعلى المستوى 
النظري» المنظر الأول لدى الحركات الجهادية السلفية» 
ومنظر السلفية التقليدية الأول» وهما اتجاهان متضادّان في 
لكق ال بودن الممكن أن ج ار رل ف 
الإصلاح الشوري باستقصاء كلامه في ولاية الأمة والشورى 
والعدل. ومع ذلك قد يعتبره بعضهم قريبا من سلوك 
انق الخوزى فى غلاقنة بالشلطة) :وهى ‏ اعتيارات: بغيدة» 
ولكتهاء لم تكن» في الوقت نفسهء علاقةٌ عدائيةٌ. 

ومهما يكن» فخطابه الشعبي أو امتداده داخل e‏ 
يكن بسبب مواقف سياسية من النظام السياسي المتغلّب» أكان 
وو عا أم جبرياًء أو بسبب مواقف عملية ضدٌ منكرات 
التفرّد بالسلطة والغلبة» فشعبيته فى دمشق تحقّقت بقوّته 
الا وا وا ا زه الى كانت عدر اقلق 
بن EE‏ علية السناظة. 
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ومنظومة تطبيقاته السياسية العملية تؤسّس لعلاقات وثيقة 
مع السلطة السياسية» علاقة تعاون وليست علاقة مواجهة أو 
متاركة أو مدافعة لملك عضوض أو ملك جبريء فهي لا 
لقند | إلى فقه المصالح والمفاسد وفقه الضرورات 
والرخص. بخلاف منظومته الفكرية التى استفادت منها 
الغائاف السلفية: كافشعلى احقادف نرينيا اتن الجسارينة 
العملية» وهي ممارسات يكمّر بعضها بعضاً ويتهم بعضها 
الآخر بتهم الخروج والتبديع» وكل طائفة تستدل على قغلها 
بأقواله - رحمه الله وتستدل في مواقفها العملية بمواقفه 
وقواعده في كتبه؛ بينما لا نرى في مواقفه العملية السياسية 
مواقف مدافعة صريحة للتفرّد بالسلطة. فهى علاقة كان 
يحاول أن يستثمرها لأجل الوإفاع ,عن الشريجة فى تجن 
معانيها المتعلقة بالبدع والمنكرات التي شاعت في عصره.ء 
فرحمه الله وأجزل له المثوبة. 


وبوجه عام» لم نجد لدى ابن تيمية مطالبات بإعادة 
الحكم الشوري كركن في شرعية الفعل السياسي» فهي 
N RS‏ 
على الفعل السياسي في عصره بانتهاج قواعد المصالح 
والمفاسد. 


ولقد كان بإمكانه ‏ رحمه الله وهو الذي عرف بشدة 
بأسه وتأثره بشخصية عبد الغني المقدسي في ملاحقة 
ارات رات تی ال عفان ا ی اه و فى 
تفعيل ولاية الأمة التي كرّرها في مواضع من كتبهء لكنه لم 
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يفعل ولم يصدرها كتطبيق كما أصدر قواعد المصالح 
والمفاسد التي هي قواعد إضفائية على الواقع كما سبق. 
وهي تصلح كقواعد استثنائية وليست لاضفاء المشروعية 
الدينية والثقافية على الفعل بالقوة»ء ولو فعل لكان دو 
اا ل و ا ا 
فكراً سياسياً يتعاون فيه الديني والسياسي» مع الاحتفاظ 
لمر كز الديني باستقلاليته وحماية مباشرة من سلطة الأمة. 


كان ابن تيمية أمام دولة متبوعة ودين تابع وأمة تابعة, 
وفرد متسلط. وبطبيعة الحال فالفقيه الذي لم يؤسس لإعادة 
مج الامة المشوعة:: فليس امامة بالك الفقة التقليدق 
والأقيسة التي أشار إليها ابن خلدون: إلا التنازل اسيم 
آم هة وإتباع تنازله بمجموعة من القواعد المصلحية 
ا دنا تابغا الما ج اراد السياشى» 
وتملة تلك« القواغد. بأضننافه التاويل. .كلها وتيك مواجهة 
مظالم السلطة. فهي نظريّات نفعيّة» تفيد الحاكم أكثر من 
المحكوم. وتؤول إلى بناء دين مسيّس على الأغلب» وحكم 


إعلام الموقعين لجعل سلطة السياسي تابعة لسلطة الفقهاء 
العلسة: 

وطاعة العلماء تبع لطاعة الرسول (كةِ)؛ وطاعة الحكام 
تبع لطاعة العلماء» فالنتيجة أن الكل تابع لطاعة الشريعة, 
رهی قري تجها الشلطة السياصية بوالعلمية :فى كالمل 
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وال غو اي وهم العلماء والفقهاء. فهم ليسوا حكافا 
ويستجاب لا مره؛ لن أمره ونهيه هافر الشريعة ونهيها. 


يقول: «فكما أن طاعة العلماء تيع لطاعة الرسول. 
فطاعة الأمراء تبع لطاعة ال 


وفي تحقيقه لمعنى الآبة الكريمة: أَطِيعُوًا اللّهَ وَأَطِيعُوا 
الوَسُولَ وَأُوْلِئْ الأمْر ینکن [النساء: 509] يقول: «والتحقيق 
أن الأمراء إذا أمروا , بمقتضى العلم فطاعتهم تبع لطاعة 
العلماء فان الطاعة تكون فى المعروف و 
ا ا 
البغدادي» فالوعكة إذا اطاعت الحاكم فإن ذلك مشروط 
بطاعته العلماء”“. 


وما ذكره ابن القيم» لا يمكن تحقيقه إلا في ظل وجود 
فقيه معصوم كعصمة الرسول (كككِ) من الخطأ في التشريع. 
فلا قيمة للرأي ما لم يَعصِم من الهوى وغلبة المصالح 
الشخصية التي تترصد للفقيه وغيره» فالقياس على الرسول )6( 
() ابن قيم الحوزية. إعلام الموقعين عن رب العالمين. .,//١‏ 


)00( المصدر نقسه » //. 


(65) الخطيب البغدادي. الفقيه والمتفقه. 37 وأومليل› السلطة الثقافية 
والسلطة السياسية. ص .٠١‏ 
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وهي نظرية تتعارض مع ميدأى: الشوورئ:والمسياواة بين 
الناس التي في جوهرها تمنع الوصاية» وتحقق القدر الأكبر 
من الصواب ومجانبة الخطأ. 


وعن. أكثر الوسنائل. مانا 'فن الا لاق فن دواعى الهری 
والاغر a‏ 
كن لأ جا قمر بذوو العنوة بو انهاء تر ملظا .والجناله عل 
التفرد والولاية والوصاية» فلا تمايز إلا بالتقوى» والتقوى؛ 
لتمييز الأكثر تقوى؛ ليكون صالحاً لايكال المهام إليه من 
الأمة» وهى المعيار الشرعى فى مقابل معايير الوراثة 
YO E ag N ES‏ 
بالشرف والكفاءة القبلية أو الطائفية. . .» فمعيارها فى الأمة 
الوالية التقوى» فقطء حتى تُوكل إليه مهام الولاية» تحت 
رات ال ول اتك لال السيوفك: 

فنظرية ابن القيم السياسية هي نظرية وصاية الفقيه على 
السلطة السياسية» وليست وصاية الأمة على السياسي. 

وقد نبّه الخزالي» في تحليله لعلم الفقه» على أن الغاية 
الأخروية مختلطة بغاية الفقه الدنيوية وربما غلبت الفقيه 
أغراضه الدنيوية» ولأن الفقه يتعلّق بمصالح الدنيا والفقهاء 
هم علماء الدنياء باستثناء الآئمة الأربعة وسفيان الثوري»ء 
ولارتباطهم التاريخي بالسلاطين» فالفقيه في نظر الغزالي 
ايحكم بصحة الإسلام تحت ظلال السيوف». 


(00) أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» .18/١‏ 
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وههنا تساؤلات تثير الدهشة حول تجاهل فقه سنن 
الحكم الراشد في تاريخنا الإسلامي. 

فلماذا لم تتوجه جهود كافية لتصحيح ولاية التغلّب 
تصحيحاً سلمياً. من دون استحضار الثورة والخروج والموانع 
ب لس توس ال و 
في الأدبيات السنية. . . الفقهية والعقائدية لدى المذاهب» 
بقدر ما كان يحتاج إلى نظريات علمية وفقهية وفكرية تسس 
ا وتوزيع السلطة 00 مرخ ارد :ا خصو اللدين 
والمجتمع لارادة مستبد مهما كانت تقواه وعدله» ومن ثي 
توجيه النصوص بحسب الواقع السياسي 

لق الاكتفاء بالحظيزاك» الفكرية .فى 'تطبيق: الكتريجة: 
وال اللظاكقة ی ی اا کے ا بعد لفكوية 
مخفا 1ب ا المزيقة: أن ات 
والتحالف والتواطؤ والخضوع للسلطة؟ 

لِم تم التنظير العملي لسلطة الأمة التي تمثّل بحق فقه 
الاجتماع السياسي» وبقيت مسودات وسطوراً في كتب الأئمة؟ 

كيك ك و فك الور وة العا اننا 
وأبنية ؛ لابقاء الدين مستودعاً في دواوين الحكام» على الرغم 
من خطورة استيداعه؟ 

لقد حاول ابن خلدون أن يبين فقه الفقهاء السياسي في 
مقدمته. وأورد مثالاً يصلح تطبيقه على كثير من فقهاء 
السياسة» ففي كتاب سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي» بيّن 
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ابن خلدون كيف تعامل الطرطوشى فى المسألة السياسية» 
وبدلا من أن يتناولها بمنطق السياسي» فإنه «يبوب للمسألة. 
تھ يمتعكثر هن الأحاديث والاثان» ويتقل كلمات :متفرقة 
لحكماء افو م وحكماء الهند وغيرهم.. ولا يكشف عن 
التحقيق قناعاء ولا يرفع بالبراهين الطبيعية حجاباء إنما هو 
نقل وترغيب شبيه بالمواعظ)'*”. 


يرى ابن خلدون: «أن فقه الفقهاء ليس من علم السياسة 
في شيء» فهو منهج يقوم على رد أمور السياسة رداً تحكمياً 
إلى تهر ص قارة مجردةء ويرى أن العلماء هن موق 'المشير 
أبعد الناس عن السياسة لأنهم يقيسون الأمور على أشباهها 
وأمثالها بما اعتادوه من القياس الفقهي. فلا تزال أحكامهم 
وأنظارهم كلها في الذهن ولا تصير بالجملة إلى مطابقة. 
وإنما يتفرّع ما في الخارج عما في الذهن من ذلك. 
كالأحكام الشرعية فإنها فروع عما في المحفوظ من أدلة 
الكتاب والسنة»***. في مقابل ذلك يطرح ابن خلدون 
نظريته السياسية القائمة على فقه الاجتماع السياسي أو كما 
يقول: «العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات». واختلاف 
الأمم والبقاع والأعصار في السير والأخلاق والعوائد والنحل 
والقداهيه سات العو ل 


(08) ابن خلدون. المقدمة. ص 55., وأومليلء؛ المصدر نفسه.» ص .١1٠‏ 


( المصدران نفسهما.ء ص ١٤٠٠ء‏ وص ١1١‏ على التوالي. 
)1۰( ابن خلدون» المصدر نفسه» ص 5060. 
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والمستبد مهما يكن فهو ينفذ الشريعة ويطبّقها؛ لقناعته 
وليس لأنْ الأمة المسلمة حافظة للشريعة. 


فمن يتحدّث عن سلطة الشريعة ووجوب خضوع الأمة 
وانقيادها لهاء كان يجب عليه ألا يستغرق في تأسيس 
وتصدير التأويلات التي لا تبني سوى دين قهري على يد 
سلطة قهرية»؛ فلا معنى للاستبداد سوى قهر الناس على 
طاعته والخضوع لهء وكل تأويل فهو في مصلحته» فلا أحقية 
لمن يؤوّل بقاء سلطة الفرد ويسوّغها بمبررات دينية أن 
قات لاس عن الؤافية الشنويعة:: الا تقياة لها لان 
باستدامة فقه الظروف يُشْرّعء من حيثُ لا يحتسبء انقياداً 
قهرياً للحاكم يجعله مستميتاً؛ لبقاء هذا الفقه الذي يبقيه 
سيدا ويبقي الشعب عبداً. 

يعتقد الفقيه أن تشريع الانقياد الجبري للحاكم يحقق› 
في الوقت ذاتهء. انقيادا للشريعة» ولا يمكن الجمع بين انقياد 
للحكام وطاعة جبرية لهم» وانقياد للشريعة والتزام وتطبيق 
لهاء في الوقت ذاته. 

فإمًا شورى وإما جبرية» وإما قيماً كليةً تعبّر عن كنه 
الشريعة بولاية الأمة» وإما قيماً جزئيةً تحت ولاية تغلب 
وسلطة جبرية تعبر عن تطبيق جزئي في مربع صغير» يرسمه 
الحاكم ويحميه فقيه السلطة. 

الولاية الجبرية ليست سوى موافقة الحاكم المستبد 


و /ا 


وطاعتة: :ولا معدن لاسعداذة لو أمكتث فراقبعة و فجاسيته 
ورفض أمره نحت رقابة الشعب. 


فتأويلات طاعة الحاكم القاهر لا تعود إلى مصلحة 
الشريعة فهي لمصلحة الحاكم الغالب؛ لأنها تبقيه أطول 
e‏ ا ولا سبيل إلى مراقيته. 
لمات ا وتعاقب من يعترض على حکمه» 
وتشرّع المؤسسة الدينية التي يرعاها الحاكم أفعاله كلهاء 
وتضع لها التأويلات والمخارجء فماذا بقي للشريعة؟ 

وما شكل الانقياد الذي يريده المدافعون عن سلطة 
الجبر والقهر؟ 


وعن أي نفوذ للشريعة يتحدثون؟ وهم يجمجود 
اضرف وار اك ت ف الاك ا وخر جل 
نقد عام له فتنة؟ ا لعصا الطاعة» ودعرة إلى التحريض 
على حكمه! 


فإذا منع نقدهء واعتبر الاعتراض فل ف ا 
لأحد على محاسبته؛ ولا سبيل إلى الرقابة على فعله» 
وسَيّدت أحاديث الطاعة ونصوص الصبر على الجور والظلم. 
واعتبرت النصيحة السرية والفاكسات والعرائض والبيانات 
الوسيلة الوحيدة المجدية فى الإانكارء واعتبر دعاة المطالبة 
ار ف ر الا ن ي ا ا 
خوارج ومبتدعة» يساقون إلى القضاء؛ لإصدار أحكام 
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یا بے ان شرفي نيل اسيك أكون 
سوى حالة استسلام تامة لارادة الحاكم القاهر. ويصبح 
الكلام عن سيادة الشريعة و وا ع فقه إرجائي يقول 
الضرورات والرخص› فلا حقيقة للشريعة سوى أنها مجموعة 
أحكام جزئية» تستغرق جهد الفقيه والداعية والواعظ. وتشعّل 
بها الأوقات والبرامج. 


إذا كراقفا] لاسجالامى كد عا فب مين ر ا 
مسشرفة» لن نعثر فيه على صورة يتضح فيها التوازي 
بين الديفئن والشياسق أو صورة تسمح بالقول بتغلب إرادة 
الأمة على ولاية المتغخلب» فالجميع ينتظم في الصورة 
نفسهاء والجميع نحت طغيان حكم التغلب» والجميع تحت 
رفن 'العلماء» بالتدازل: لمك رة الشركة لى كسمت 
طغيان الفرد. 


حتى الأسماء المعدودة فى قائمة الفلاسفة وبعض 
اله الاي ااا ن المفاهيم الا ف المدرسة 
اليونانية» وليس الفارسية كما في حالة ابن المقفع» وعرف 
بعضهم بالدعوة إلى المدن الفاضلة» كانوا تابعين مقرّبين 
من دواوين السلاطينء فالفارابي والكندي وابن سيناء 
والغزالي وابن رشد كانوا في إهاب السلطة الحاكمة» 
تالكديي ت و اوو ف ن يمنا ول 
الوزارة غير مرة ولم يكن سياسيا ناجحاء وكان الغزالي 
مبجّلاً لدى سلطان العصرء وربط نفسه بالحاكم ملتزماً بأن 
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يدافع عما يطلب إليه الدفاع عنه» ومتصدياً لما يأمره 
بالتضدى لمع واب وكيك كي الغا 
ثانيا: البنية التشريعية للاستبداد 

توطئة 

لو أن رجلاً اعتدى على حق عام من حقوق الناس 
فاستاثر. به لننسة» .امكلكه بالقؤزة الكبرية» زاعما أنه يريد 
الحق والعدل أو يريد ملكا وسلطةء فهو في نظر المشرعين 
كلهم قد ارتكب جرما وإثما عظيما. 

إلا أن المشرعين وخشيةً وقوع فتنة ومفسدة كبرى 
5-0 اك عليه 0 لاسترجاع الح ا قاموا 
ارا 

فمنّعوا استرجاعَ الحقٌ بالقوة» وقالوا ما أخذ بالقوة لا 
يعود بالقوة! والمعتدي صاحب شو که ودعوى. 

ثم طلبوا النصوص الشرعيّة والآثار عن السلف والقواعد 
والمصالح والمفاسد؛ لتأييد مبدئهم؛ فصرفوا بعض الآثار ؛ 
فيه كحق TT‏ إلخ؛ فاستشهدوا ببعضص الا وصرفوا 


(1۱) انظر: فهمي جدعان» اسن التقدم عند مفكري الإسلام ذ في العام العربي 
الحديث » ص .6١‏ 
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دلالتها؛ لكوك لين اسار ا بكر وع بحق عام من دول 
مشورة الأمة. 

وتصرفوا فى بعضها للدلالة على عدم جواز مقاومته. 
e‏ المعتدي بالسلاح؛ لما في ذلك من الفتنة 


ثم تحصّلت لهم نتيجة هامة؛ فقننوا حقّ المعتدي 
الكامل في بقاء الحق له وفي دري کی برت الأرض. ومن 
عليهاء أو يأتي غالب اخر فيتغلب» فينتقل من معارض 
خارجي مبتدع ضال إلى صاحب حق! ولا يجوز التعامل معه 
كمعتدٍء فالواقع يحفظ حقه في السلطة. 

ولاحكام الباب قاموا بتحديد وسائل الممانعة وحصرها 
بالنصائح السريةء أو بما معناها. وقئّنوا عدم جواز مقاومته 
بالنقد العلني أو بالوسائل السلميةء فذلك خروج باللسان له 
أحكام الخروج المسلحء واعتبروا من خالف أو عارض 
مبتدعاً ال ارا ا منهج أهل التكفيرء ويجب أن 
e‏ فيه مناطات نصوص 36 كلها. 

لم لوقف الة النقريع بل قامت ريع الكت عن 
المطالبة بجميع الحقوق الأخرى» وطلبها في الدار الآخرة. 
فالمطلوب من الضحية» في علاقتها بالمعتدي» واجبات فقط 
من دون حقوق. 

ثم قثنواء بعد ذلك. تجريم المطالبة بالحق؛ فاعتبروا 
المطالبة بالحق فتنة ومنازعة لآهله» وخروجا على حى 


7 


المعتدي في استتثاره بالحق العام وهي تورجب معاقبة :من 
يحاول استعادة الحق لأهله ثمٌّ أدرجوا جميع ما سبق تحت 
منهج الحق والعدل. وأسموه منهج السلف. وطريقة أهل 
النة والحباعة: 

لم يكتفوا بذلك بل اعتبروا كل طريق آخر طريق ضلالة 
لا ينس موالاحاً أو إصلاحاء 0 لا يثمر إلا الفتنة عياف 


هلة المعحة مختصرة عن تشخيص حالة البناء التشريعى 
للاستبداد وما آل إليه. 


بنيان الاستبداد 

بنيان الاستبداد بنيان مرصوص» وجذوره ضاربة في عمق 
التاريخ › حتى صار عقيدة وفقهاً وكتباً ومنابر وجامعات ودور 
نشرء ووزارات تشرف على بنيانه» وعتاد دينى متكامل بكل 
أنواع الأسلحة؛ لمواجهة بدائل الاستبداد والملك العضوض. 

لم يدّخر المستبد وسيلة أو فكرة تشيّد بنيانه وترصّ 
صفوفه. إلا وأولاها العناية» وفتح لها الخزائن والأموال» 
معتوداً على جهازه الأمني والاستخباراتي في القمع والاضطهاد 
والاعتقال والتعذيب» وعلى جهازه القضائى وهيئات التحقيق 
في تغطية جرائمة وقمعه باسم الشرع» وجهازه الإعلامي 
لإلباس الباطل لبوس الحقّء ودرعه الديني الضخم في الأدلجة 
والتتحينة: 


وان ن ال سداد الکو لدت هو الا تة فهر 
وفتكاً وتشويهاً للاسلام فت ا ر في هذا 
الت ادوه اا ت اخ وول الا وال 
اق و ادو ا هد ااه ال کرات 
A ONS Sk‏ 
الشرم. يكور ات عة اوفقي وبق راغا التضالح والمتامدة 
حتى استتم في طوله وغرضة> وأصضبحخت <«ذول: القهر والاسعثار 
وحكم الفرد الجبري نظاماً تشريعياً مقئّناً باسم الله 
والرسول (45). ينسب إلى الإسلام وأهله ويتفاخر مشرّعوه 
بمرجعيته السلفية» وتأطيره بمنهج أهل السنة والجماعة» 
فتشوهت صورة الإسلام العامة وبدأت الأجيال تحصد ثمار 
الدين وهو يدال بيد مستبد حوّله إلى شريعة سلطوية إكراهية. 
فاختفت منه معالم الرحمة واليسر. 


؟ ‏ بناء المشروع الاستبدادي بالتأصيلات الشرعية 
(«نصوص من القرآن والسنة ‏ تأصيل عقدي ‏ آثار عن 
السلف ‏ قواعد فقهية ‏ قواعد مصالح. . .) 

لقد تمّ التأصيل والتشريع والتكوين» وتنظيم مشروع 
الاستبداد على نحو يصعب الوصول إلى أبراجه الشاهقة في 
الان بوالغراض» جل يضعب القصيدى له ما الى عاص ل 
الجهود الفكرية والشرعية؛ للإاشهار به وتعريته مهما كان 
الثمن الذي سيد فع. 

ولقد عاو لت هافن سادا المت اوجرا رصد البسة 
الشريعية كانت المقاولة غلن. الحو الاي 
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أ صرف نصوص القرآن والسنة 

القى' أفرث بالطاغعة والجماعة والضير على جور 
الها كيده من إمكان تأويل تلك النصوص في كيان شوري 
أو ظرفية استثنائية أو تحكيمها بقيم الإسلام العليا القطعية في 
العدل والتحرر من الظلم.. ‏ إذا لم يمكن حملها على 
الظرفية المؤقتة ‏ إلى إطلاقها في كيانات استبدادية دائمة لا 


تقدر بقدرها. 


وعما تم صرفه وتوجيهه من النضوص قول الحق تعالى: 
#أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الدَسُولَ وَأَوْلي الأمْر ر منكمْ» [الشناء* 55 
وقوله: #... وَلوْ َوه إلى الرَسُولٍ وَإِلَى ولي الأَمْرِ مِنْهُمْ 
لعَلمَه لات يَسْتَشِطُونَه ينهم [النساء: 87] فالآيتان 26 
فى تشتريع. الميلك التضشرض»- العلك الذى:يتو لى: افيه فود 
شعن بول أمز ولم تصرف :دلالة:الآيتين. :فى .سلطة تيكون 
الحكم فيها للأمة» والتي جاء التعبير عنها في الآية بأولي 
(في صيغة الجمع). 

أما النصوص النبوية فقد كانت ساحة التشريع الكبرى في 
منظومة الاستبداد التأصيلية. وكان من أهم التأصيلات التي 
للدلالة على غير وجههاء الحديث المرفوع كما في التسكئد: 
الإنه سيكون عليكم أمراء وترون أثرة» قالوا: يا رسول الله 
فما يصنع من أدرك ذلك ما؟ قال : ادوا الحى الذي عليكم 
وسلوا الله الذي لكم). 
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فمن الأئمة وبعض أهل العلمء 22 E‏ من 
صرف معنى الحديث فى معنى: حرمان الأمة من حقوقهاء 
وتكليفها بالواجبات فقط. 

وهو أمر لا يستقيم مع قطعيات الشريعة التي ضمنت 
کا لاان وضيانة فو لاف اتات اشيرق 
والواجبات معاًء وإلا فلا معنى للتكريم واختصاص الإنسان 
بالعقل والكرامة» إن كان المطلوب منه واجبات يؤذيها إلى 
الملأء وحقوق ينالها في الآخرة!! فيصبح المعنى لا حقوق 
للشعب وللأمة فى الدنياء وإنّما الحقوق خالصة للفرد الذي 
له الك الل آنا حرق اا ها سل لهذا إلا" فى 
الاخرة وعند ملاقاة النبى (355):» على الحوض كما جاء فى 
فى الرواناك! ۰ ا 


ولست» هناء في معرض الرد التفصيلي على 
الات الس ت جى لااك المطلى افك 
الحاكم وطاعة الملأء وعدم منازعة الأمر أهله؛ اكتفءً 
ببعض الوسائل التي لا تقيم عدلا ولا تغيّر الطغيان. ولكن 
للاشارة فقط: فمن حمل الحديث على هذا المعنى؛ فهو 
معنى لا يمكن أن يتلاقى مع أصول الشريعة في دفع الجور 
وحماية الحقوق العامة والخاصة ورد المظالم» ومن قَصَّرَه 
على معنى من معاني الصبر المجرد في الأحوال الطبيعية 
کا ري ترم ار ا ال يو يضرت 
متا ال اعات طباضل الان 
ومقاصده العليا. فالصبر الذي لا يثمر عملاً أو لا يقود 


VA 
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إلى مدافعة أو يغيّر فعا هو استسلام وخنوع وخضوع 
ورضا بالعبودية» ويضاذ مفاهيم التوحيد التي تحارب 
الطغيان البشري وتواجه الملاً في قصورهم وفي ميادين 
ال 

فليس في منطق الشريعة أو قانونها: صبرٌ على جور 
دائم لا ينقطع أو توبة من الذنوب وتضرّع وسكينة ترفع 
الللم !1 من دون يذل سب عمل د كا يري الجن :فى ا 
رواه عنه أبو أيوب السختياني قال: «كان الحسن يقول: إنما 
هو نقمةء يقصد الحَجَاجء فلا تقايّل نقمة الله بالسيف. 
وعليكم بالصبر والسكينة والتضرع»"' ار ا ا ي 
الفكري والسلوكي يكون سبباً في الفرج وتبدّل الأحوال ‏ من 
دون عمل صريح - في فساد الملأ والساسة بأعينهم كما هي 
سنة الأنبياء والمرسلين! ومن وجه الأحاديث وقَصّرَّها على 
معنى من معاني الصبر الذي يستسلم صاحبه لطغيان الحكام 
وأثرتهم من دون عمل ومن دون مقاومة لأطرهم على الحق 
أطرأًء بل وتغيير سياستهم أو تغييرهم بالكلية» فهو يميت 
وحدانية الرب في نفوس المدعوين؛ ليحيي تبعية جامدة 
لوحدانية الحاكم. 


مسلم: «من أطاعني فقد أطاع الله... ومن يطع الأمير فقد 


(؟51) أبو الفداء عماد الدين بن إسماعيل بن كثيرهء البداية والنهاية» 9/ .١75‏ 
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أطاعني . ٠.‏ إلى طاعة الحاكم المستبد وتشريع ملكه 
العضوضء. ولم يحمّل الحديث على المقصود منه وهو طاعة 
أمير الجيش» كما في الرواية الأخرى في صحيح مسلم 
والتي نوصح مقصود الرواية الاو وهي : اومن يطع اميري 
فقد أطاعنى » ومن يعص أميرق فقد عصانى». ومن الشواهد 
حديث: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا 
يده لها وحديث: «ومن مات ولیس کی عئقه بيعة مات 
ميتة جاهلية» (رواه مسلم). وهذه الشواهد وغيرها الي 
تصرف | طاعة الشسلكين العضوض والجبري» وان 
إمامة اللاب من دون نقاش أو ردد وتورد كأدلة ان 
النبي (46ِ) أمر بطاعة الجبّارين والقهارين والمعتدين على 
حىّ من حقوق الأمة» وهي شناعة يرتكبها مشرّعو 
الاستبداد» يستشهدون بها على مقاضاة كل من حاول نقد 


الحكم المطلق. 


وقد روى مسلم في صحيحه أحاديث كثيرة بعناوين 
بخعلنة نتث الالسداتة بها لدى الطزعين من يناه السك 
الاستبدادي. فقد روى ‏ رحمه الله بعضها في باب 
اوجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
المعصية)» وروى بعضها في باب «الوفاء ينع «الحلناة الأول 
فالآول»» وروی بعضها في باب «الأمر بالصبر عند ظلم 
الولاة واستئثارهم»» وروى بعضها في باب في طاعة الأمراء 
وإن منعوا الحقوق». وروى بعضها في باب «وجوب ملازمة 


جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي کل حال وتحريم 
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الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة». وروى بعضها في 
باب «حكم من فرّق أمر المسلمين وهو مجتمع»” '2. و 


Ge a oa عزيع‎ 

«من خلع يدا من طاعة. لقي الله يوم القيامة لا حجة 
له”*''. وحديث «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما 
أحب وكره»"'» وحديث: «إنكم ستلقون بعدي أثرة» 
فاصبروا»"""» وحديث: «إنه يستعمل عليكم أمراء» فتعرفون 
وتنکرون» فمن کره فقد برئ» ومن آنکر فقد سلم» ولكن 
من رضي وتابع» قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لاء 
ما صلوا"*''. وحديث: «خيار أكمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم 
الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم» قيل يا 
رسول الله: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شيئًا تكرهونه. فاكرهوا 
ف ول قا عه مني" وا لإذا كان 


(1۳) عطوان» الفقهاء والخلافة في العصر الأموي» ص 78 9". 
(584) الحديث رواه مسلمء ۳/ .۱٤۷۷‏ 
(15) الحديث رواه مسلم» ۱۷۸/۳. 
(7) الحديث رواه مسلمء 7/7 .١1519‏ 
(800) الحديث رواه مسلم» عا .١‏ 
(58) الحديث رواه مسلمء 7/7 .١588‏ 
(59) الحديث رواه مسلمء "/ ١181‏ . 
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الإمام ل فله الأجر وعليك الشكرء وإذا كان جاكرا فله 
الوزر وفك الضيرة . 


ومن التأصيلات المهمة في استبقاء الاستبداد طويل 
الأمدء الاستشهاد بحديث: (إلا أن تَرَوا كفراً بواحا». فهل 
الهدي النبوي ومنطق الشرع» يجيز فعل الفواحش والمنكرات 
وانتهاب ثروات البلد وفعل أشد الموبقات بالشعب؛ فيسمّى 
من يفعل بالأمة تلك الأفعال الشنيعة كلها حاكما شرعيا له 
حى الطاعة ولا يجوز الخروج عليه؟ 

في شريعة الاستبداد كان بعضهم يعتقد أن ولايتى حسني 
مبارك والقذافي كانتا ولايتين شرعيتين» وما فعله الثوار يعد 
خروجاً على طاعة ولي لأمر. ولا غرابة في ذلك فمن شرع 
لولاية بريمر على العراق. فمن باب أولى أن يشرّع لأعتى 
دكتاتور ما لم يظهر الكفر البواح! 

رقن .ذلك الا كحاقون الشافل الأحمق: الذي 
سيُظهر كفراً بواحاًء وفي مقدوره أن يفعل ما يشاء ويبقى 
في الحكمء. بضمانات دينية تصرف معاني النصوص 
وتسوقها إلى غير مناطها ولا توازن بينها وبين بقية نصوص 
الشريغة؟! 


هل في التاريخ دكتاتور كان له أن يفعل ما يشاء من 


)۷١(‏ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» نهاية الأرب فى فنون الأدب› 
۳/٦‏ وقد ورد عن ابن عمر . 
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الفواحش والمظالم» وضمنت له المؤسسة الدينية بقاءه في 
الحكم؛ لأله لم يعلن كفره بالله؟! 


هل كان في تاريخ البشرية جاح وضع يده على او 
كلّهاء وتصرّف فيها كما يتصرّف كلّ مالك في ملکه» وسخر 
نصف الشعب لخدمة أمنهء واقتطع نصف الأراضي لإشباع 
شهوته. ولم يبق في شعبه مواطن إلا وقد ناله من مظالم 
حكم الطاغية ما ناله» ولم يبق من الفساد إفساد إلا وللطاغية 
يد في طوله وعرضه! أيعتبر حاكماً شرعياً؛ لأنه لم يعلن 
كفره بالله؟ ولأن هذا الطاغية الشرعي! بنى المساجد وطبع 
كتب العقيدة الخالية من منهج الأنبياء في مواجهة 
الملآأء... فقد حرّم على شعبه المساس بجنابهء ووجب 
عليهم طاعته» بل واعتبرت طاعته من طاعة الله ورسوله» بل 
من أجل القربات وأنفع الطاعات» ومن رأى غير ذلك فعل 
ذلك فقل. ازتكب منسدة أشن؟!! 


ب - التأصيل العقدي للتغلب والملك العضوض 


الإمام اميد قوله: SS‏ 00 
ا لار ان ست ول 7 افا 7 كان أو e‏ 


.۲٤ - ۲۳ ذكره أبو يعلى في: الأحكام السلطانية» ص‎ )۷١( 
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علاقته بالتأصيل العقدي لشرعية التخلبء وأن القهر والغلبة 
والملك الجائر العضوض سبب لانعقاد الإامامة» وأن من 
يرى غير ذلك فإيمانه بالله واليوم الآخر في خطر عظيم. 

وأورد أبو يعلى كذلك في طبقات الحنابلة عن الإمام 
أحمد قوله: «ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين» وقد 
كان الناس اجتمعوا عليه» وأقرّوا له بالخلافة» بأي وجه كان 
بالرضا والغلبةء فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين. 
وخالف الآثار عن رسول الله. فإن مات الخارج عليه مات 
ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد 
من الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السئّة 
وال 

والشاهد قوله: «بأي وجه كان بالرضا والغلبة)» فمن 
المعلوم أن اجتماع الناس على إمام لا يكون إلا برضاهم 
واختيارهم» وهو من تنطبق عليه النصوص في الخروج› 
وترك مغالبته بالسيف وهو جائرء لأن من اجتمع الناس على 
الرضا بحكمه فجار وبغى واتبع هواه» فلا يستحيل عليهم 
خلعه باجتماعهم على خلعه» كما اجتمعوا على الرضا به من 
دون سيف وسلاح» فأيّ حاجة إلى العنف والخروج المسلح 
وهم أكثر عدداً وقوة؟ فلا شك في أن طريق العنف في هذه 
الحالة أشدّ ضررأًء ولو استعمل ضدهم السلاح فهو من ابتدأ 


(77,) أبو يعلىء طبقات الحنابلةء» /١‏ 45 7. 
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وردت الأحاديث الصحيحة افا ا مها لكا 
جبرياء وهو من لا ينطبق عليه ما ذكر من النصوص التي في 
الخروح والخوارج» فالتكييف لا ينطبق إلا على من خرج 
على الأمة بسيفهء أما من خرج من الأمة على من خرج 
عليهاء ا مان اقفن دة اة الخروج على الجماعة. 
والخروج على الحاكم المتغلب ومن أرادها كسروية؟! حتى 
وإن كان الخارج على المتغلب ا ا ا ن ف 
فى استعمال السلاح» فل ی فا ووا ومن صرف 
النصوص وحققها في مثل تلك الحالة فهو يسوق النصوص 
في غير ما سيقت له. 


وقد كرت اوا غ أ لاقع في ال عن 
الخروجح على الحاكم الجائر (لا فرق بين المتغلب وغير 
المتغلب)» وجعل ذلك منهح أهل السنة» واعتبار ما عداه 
CK‏ آهل البدع والخوارج. وهي 0 كثيرة ؛ تروى في 
طاعة السلطان الجائر» والكف عن طاعته قرس غير جوره» 
واعتباره إماماً وإن تغلب وقهر الناس بالسيف» فالخروج 
عليه منهج أهل البدع. ونتيجة هذه الآثار: شرعية التغلب 
الدينية والسياسية» وشرعية طاعة الجائر» وتبديع الخارج عن 
طاعته. 


يقول ابن تيمية: «إن المشهور من مذهب أهل السنة 
أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإنٍ كان 
فيهم ظلمء لأنْ الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد 
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الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة فيدفع أعظم الفسادين 
بالتزام الأدنى»” '". 

وهو نص يكثر الاستشهاد به؛ فى اعتبار من ناوأ الملك 
الجبري والحاكم المتغلب.. خارجاً عن منهج أهل السنة. 


وقال ابن المديني رحمه الله: «... ومن حرج على 
إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له 
بالخلافة بأي وجه كانت برضا كانت أو بغلبة فهو شاق هذا 
الخارج عليه العصاء وخالف الآثار عن رسول الله (كَلةِ). 
فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال 
السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس» فمن عمل ذلك 
فهو مبتدع على غير السنة»“. 

وقال ابن المنذر رحمه الله: «ذكر الأمر بطاعة السلاطين 
وإن جاروا في بعض الأحكام. خلاف الخوارج ومن رأى 
مثل رأيهم في الخروج على الأئمة». 

فالأغلب إيراد تلك الاثار للاستدلال بها على كيانات 
سلطوية جبريّة متغلبة» وليست في حاكم جاء بالشورى ثم 
جار فى حكمه. 


فالآثار التي تورّد عن الأئمة ليست في الصبر على إمام 
خا وظلم ؛ مضب اجتماع الناس عليه واختيارهم له ورضاهم 


(9/7) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» منهاج السنةء ۲/ ۸۷. 
(۷) اللالكاني» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» .٠١۸ ٠١۷/١‏ 


A1 


به فقطاء بل هي لا تفرّق بين من جاء بالرضا والاختيار ومن 
تغلب كما جاء عن الإمام أحمد وتناقله عنه بعض الأئمة. 


ج ‏ الاستناد إلى الإجماع لترسيخ طاعة الحاكم المتغلب 

والتغلب هو الملك العضوض والملك الجبري» واتباع 
سنن فارس والروم؛ فبعد أن جاء الإسلام درا بزوال 
مملكتي كسرق وفيصر». فإذأ بها تعود. وتشرّع بالإجماع. 
مصداقا لما نبه عليه (وَة) من عودة سنن من كان قبلها كما 
سيأتي في الوقفات. 

وقد حكى الإجماع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ 


(الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على 
بلد أو بلدان» له حكم الإمام في جميع الأشياء» ولولا هذا 
ما استقامت الدنياء لأنْ الناس من زمن طويلء قبل الإمام 
أحمد إلى يومنا هذاء ما اجتمعوا على إمام ا 
المتغلب: «وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان 
المتغلّب» والجهاد معهء وأنْ طاعته خير من الخروج عليهء 
لما في ذلك من حقن الدماءء وتسكين الدهماء»"'". واللازم 
من الطاعة الإقرار بشرعية ملك التغلبء. فالوسائل التى 


.779 /7 عبد الرحمن بن قاسم النجدي» الدرر السنية في الأجوبة النجدية.‎ )۷١( 


۳/۷ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بش رح صحيح البخاري›‎ (V7) 


AV 


وبذلك تم حسم مشروعية بقاء الملكين العضوض والجبري 
زملك الطائقة والطيقة والقرد الواحد الذئ لآ شرىك ك فى 
الحكمء بالاستناد إلى الإجماع على طاعة المتغلّب وطاعته إذا 
جار وظلم! خشية الخروج المسلّح بالسيف» وهو تقنين ابتداً 
بالخوف من العنف المسلح» وانتهى إلى مفسدة عظمى بإبقاء 
ye A Oe‏ 
وأكسب الأنظمة الاستبدادية شرعية دينية وسياسية. 


د تفكيك المفاهيم والقيم الشرعية وإعادة تركيبها 


فالشورى العامّة يُعاد تركيبها لتقتصر على أهل الحل 
والعقدء وأهل الحل والعقد مصطلح تمّ استحداثه ليكون بديلاً 
من الارادة الجماعية. وهم فئة يختارها السا بمزاجه وبأهوائه 
من دون قيد أو ضابط سوى ضابط الولاء قبل الكفاءة؛ فيعطي 
لهم حقّ البيعة من دون سائر الناس» ومن الجائز أن تقوم 
بخمسة أفراد أو أقل. يقول القرطبى: «فإن عَقَدَها واحد من 
أهل الحل والعقد فذلك ثابت ويلزم الغيرء ودليلنا أنّ عمر 
عقد البيعة اليه بكر ب أحد من الصحابة ذلك)””". 


ار من معنى 5" وجعلها شورى 00 7 
استشار المتغلب فلا تلزمه المشورة» ولكي نتم العملية بغطاء 
(۷۷) تفسير القرطبي : قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. 


AA 


و 


الإلزام وعدمه. واستحداث فروق بين الحاكم المجتهد وغير 
المجتهد. . 


ولتأكيد الدعوى يتم الادعاء بأن خلافة أبي بكر وعمر 
تمت من دون مشاورة الآمة وتمث ل ظل غياب مجموع 
بوبع له دون شورى المسلمين فلا بيعة له. 


ه- الارتكاز الممنهج على الفتنة. وتوحيد معناها فى 
نطاق التداول السياسى والسلوكى 
الوسائل التي تم حصرها في المناصحة السرية للحاكم 
المعتدي على حقّ الأمة؛ فهى وسائل فتنة تستوجب عقوبة 
من دعا إليهاء ورميه بأوصاف ذات بعد عقائدي. ويظهر 
التعليل بالفتنة فى ساحات القضاء التى يفترض فيها التدقيق 
فى الألفاظ والتعليلات. إلا أن اختراق الجهاز الأمنى للعقل 
القضاكى»: وقابلية القضاة لذلك. سيت النشأة والثربية: فى 
المحاضن التي تربئي على الخنوعء أدْيا إلى أن يكون كل 
ناشط سياسي وحقوفي مهددا بقضاء نصف عمره خلف 
القضبان» بدعوى إثارة الفتنة ضد ولى الأمر المتغلب. 


لمو قافتة: الة التشريع الفقهية باستحداث خلاف فقهي في 


و - استثمار القواعد الفقهية في بناء مشروع الاستبداد 
كقاعدة فتح الذريعة بتحليل المحرّمات الانتهاكية؛ لتحقية 
صلحة سيادة حكم التغلّب وملك العسف والجبرء حتى 


۸۹ 


ارت ضا الام لا تق ال بالجور وبالبطش ولكسيز 
الجماجم. ولي بحماية العدالة. كما تم استثمار قواعد 
المصالح والمفاسد في تعظيم مفسدة تغيير الحاكم بالف 
والقتال» كقاعدة أهون الشرين وأقل الفتروية: فمفسذدة جوره 
وظلمه وقهره وتسلطه وخروجه على القيم السحاسعة الشرعية» 
وفرضه القيود على الحريات العامة والخاصة واستئثاره بالئروة 
وقوامته على الدين والدنيا وعبثه بالقوانين والقضاء وتعطيله 
للأحكام والتشريعات وسجنه لآلاف الأخيار والمصلحين. . . 
وانتهاكات حقوق الرجال والنساء والشباب والأطفال. . . أقل 
من مفسدة تعييره وإبداله وجعل الأمّة مصدر السلطة. وهي 
الاستبدادء فعلاوة على التشريع الباطل للتغلڵّب» تم استعمال 
قاعدة أقل المَفسَّدَتين «خاصة» بجانب النقل عن الأئمة فى 
وأطرهم وجبرهم على طاعته من دون اختيارهم أو رضاهم. 
واتار أكثر النتقاوفات: التلهية :والعيلخة فتنة وحكروجا عن 
منهج أهل السنة والجماعة. واتباعاً لمنهج الخوارج 
والمبتدعة. يوجب ذلك تعزيره» وقتله واعتقاله ومحاكمته 
وعزله عن المجتمع وإبعاده من عمله وتشويه سمعته» وممارسة 
صنوف التعذيب وسياسات التجويع ضله. 


ولم يقتصر البناء التشريعى للاستبداد فى قتال الفتنة 
والخروج المسلّح فقطء بل أضيف إليهما الخروج باللسان» 
ونبديع وسائل المقاومات الضلهية وتحريمهاء كالمظاهرات 


۹۰ 


والااعتصامات والعصيان المدني والاضرابات العامة التي 0 
الوسائل الوحيدة التي يمكن الاتفاق على مشروعيتها فاعتبرت 
من جنس وسائل الخروج المسلّح. وخروجاً على طريقة أهل 
ورسوله. ومحادّة لمنهج الفرقة الناجية وأئمة الد د 
لنصوص الصبر على المستبدَ الظالم ولو كان ظلمه ظلماً مطلقاً. 
ز - التهويل والمبالغة والتخويف من الخروج المسلح 
وممانعة السلطان الحائر 
جاء عن الشعبي قوله: «يأتي على الناس زمان يصلون 
فيه على الحجاج». وقال الفضل بن دكين الكوفي: قال 
الشعبي: «والله لئن بقيتم لتمَئّون الحجّاج»”*". أي تتمتون 
الظلم والتسلط والهيمنة! 
ح - تصدير حقوق الحاكم. وتغييب حقوق المحكوم 
لقد قامت آلة التشريع السلطانية بحفظ كامل حقوق 
الحاكم وحماية سيادة الحكم الشمولي» وتجاهلت حقّ الأمة 
في المشاركة السياسية وحقها في حماية حقوقهاء وحمّها في 
تداول السلطةء وحمّها في توزيع السلطة حتى لا تبقى سلطة 
تعلو ولا يعلى عليها 
تمّ ذلك بوسائل مختلفة منها: نشر كتب الأحكام 


. ۹ ابن كثير . البداية والنهاية.‎ (YA) 


٩۱ 


السلطانية وتدريسها وترديد مفاهيمها في اعتبار الشعب رعاعاً 
وهمجاًء والملوك فوق الأوصاف البشرية. 

وقد عقد الماوردي في كتابه نصيحة الملوك. في الباب 
الثاني «فضائل الملوك و مراتبهم»» فقال: «ثم 00 الله 
جل دک الورك على قات ال فف الشير على سا 
أنواع الخلق وأجناسه...» وفي موضع آخر يقول: 
«السلطان ظلّ الله فى أرضه لأن من حقه أن يحتذي مثاله 
فوخي وسو في سكانها»» أما الشعب في نظر 
الماووةق »قي الات الى رسا اا اع خد اران 
سبب تسمية الملوك بالرعاة «تشبيها لهم بالرعاة الذين يرعون 
السوائم والبهائم» وسبب تسمية الحكماء للملوك بالساسة. 
«لأن محلهم من مسوسيهم محل السائس مما يسوسه من 
البهائم والدوابٌ الناقصة الحال من القيام بأمور نفسهاء 
والعلم بمصالحها ومفاسدها». ونقل عن الأمم الماضية التي 
كانت تطلق على الملوك وتسمّيهم ميج ارناضه. الارفن» .والاريات 
مطلقا". وفي موضع ا ن كانت اعت ررد 
الشهب كالعسيد والهملو كية» م على وجهة نظره 
بالوحي وتوجيه دلالته لما يقصد فيقول: «من جلالة شأن 
الملوك وفضائلهم على الرعايا وطبقات الناس أن كل من 
تحت يد الملك من رعاياه وإن كانوا معاونيه في الصورة 
ومشابهيه في الخلقة. ولم يتكلّف هو ا ولا شراء هم 
فان محلهم منه في كثير من الجهات محل المملوكين. 


(۷۹) أبو الحسن الماوردي» نصيحة الملوك» ص ٦۲‏ ۔ 37. 


۹۲ 


ولنذليك ا ل ل 9إِنّي وَجَدتٌ امْرَأَةٌ 
تملکهم وَأوتَبَتُ تاه کل شيع وَلَْهَا عرش ¿ ظ4 [النمل: [YY‏ 
ا ليه ام اه 
ل ا رو ا ا ل 
يستعملها فى مادته على ما يريده ويهواه. ويحبه ويراه» ثم 
يحرج له صورة عمله على مقدار حلفه بالصناعة. وإصابته 5 
الغرض وال 


ط ‏ استخلاص النتائج من مقدمات لا تنتج مسبّباتها. 
وتضمين ذلك ضمن البنية التشريعية 

ذلك لاستكمال مشروع الاستبداد» فبينما تنشط فئات 
الخروج المسلح والخروج باللسان» نشطت فئات أخرى في 
مواجهة «بدائل الاستبداد»» وتكثيفف الجهود؛ لاستبقاء 
«الواقعية السياسية»؛ خوفاً من تغريب فكري يضيع 
المكتفينات: الذعونة» فبقاعدة" اسك الذويعة» الى “اشديلكت 
في الصراعات الفكرية وتم استنفارها لمواجهة 5 أشكال 
المقاومات السلمية كالمظاهرات. واعتبار المظاهرات ضمن 
الوسائل المحرّمة في الإاصلاح السياسي» وأشهرت الفتاوى 
المنددة بالتظاهر ضد جبروت السلطة الغاشمة؛ خوفا على 
اغتراب ثقافي» قد يستغل وسائل الإنكار النشطة ضدّ الحاكم 


. 1۷ _ 1 المصدر نفسة 6 ص‎ (A*) 


۹۳ 


لجا إفساد عقائد الاش وصرفهم عن حجاب العهراة وحفظ 
القرآن والرد على الفرق والاشتغال بالملل والنحل والجرح 
والتعديل... تماما كما في أصول نشأة الاستبداد وحكم 
التغلب حينما ظهر الخوارج والإمامية والمعتزلة! 


لقد عدّ نظار الاستبداد أن السلطنة والحكم المطلق 
الغاشم أقلّ ضرراً من ولاية الأمة على نفسهاء واعتبروا الصبر 
على المستبد الذي لا يطبّق الشريعة أو يغيّرها بمشيئته» ويضع 
لها من العلماء من يشاءء ويطبق بعضها كيف شاء ويترك 
بعضها متى شاءء ذلك كله أقل مفسدة من الثقة بالأمّة على 
دينهاء وتم تصوير الأمة وهي قد تدع تطبيق الشريعة أو 
بعضهاء بالتهويل الذي طمأن المستبد بأن مشروع الاستبداد لا 
خوف عليه! فالخوف على الشريعة من الأمة وليس من طاغية 
فرووة: واغعير ,مشدعو الانتجداذ: أن«الفساة العائن على هرورة 
الدين» بالانتقاص من بعض الدين أو كله. تمكن مقاومته 
بالنصح! فلا أهمية لاكراه الحاكم على تطبيق الشريعة» ولا 
تأتي هذه الأهمية إلا إذا تم استذكار الأمة في ولايتها على 
نفسها! وكل وسيلة سلمية يمكن أن تتبعها الأمة في ما لو 
منعت من تطبيق الشريعة فهي تمييع ومناقضة لاياية القران 
الكريم ولقوله تعالى : وما كَانَ لمؤين ولا مؤي إِذا قَضَى 
الله ورول مرا ان كو نَلَهُمْ الْجِبَرَ يِن أَمْرِهِم» 
[الأحزاب: ١۴]ء‏ فهى آية تقال فى ولاية الأمة ولا تقال فى 
ولاية لوالا ا ا عل ا اس 
قائلها متذرعاً بالعجز وعدم القدرة والضرورة السياسية. 


55 


ولم يعد الخلاص من القهر والاستبداد؛ بمدافعته بما 
سنّه الله تعالى من الأسباب والقيم السياسية التي تثمر 
0 وبالأخذ بنص الوحي الصريح: #وَلا تَرْكنوا 0 
لذِينَ ظلمُوا تك الَّارُ4 [هود: ]١١‏ بل الخلاص» 
0 نظار التشريع للاستبدادء لا يكون إلا بالدعاء لولي الأمر 
الجائر على رؤوس المنابر وليس بالدعاء عليه! والحث على 
الصبر على جوره وقهره ولو علّق نصف شعبه على أعواد 
المشانق ما لم يعلن كفره البواح!! 


فكل تخريبه في المصالح العامة لا يجوز نقده إلا 
بالهمس فى أذنه. وكتابة المعاريض الإرشادية؛ لعل الله 
يلقى في قلبه الشفقة على رعيته. 


واجتهدت فئات أخرى في e‏ من المظالم السباسية 
امات تصلح الفرد وتبقيه ا فى نفسه من دون أن 
لي ل ا ه على الحقٌ 
ا زوال العبودية القاهرة وحم الطغيان القاتل» و 
ر ليد ا ی ق ا ن 
الفردي» وزودها ببناء مؤسسات إغاثيّة ودعوية» وبادر فى 
تنشيط بناء العضلياك: واحتسب الأجر في مواجهة عقائد 
الفرق الكلامية. واستمرٌ أئمة التأصيل العقدي والفقهى 
لمشروع الامشيداة يواضلون التأصيل والتشريع» ويحصدون 
الاه € يرون نشاط المسكيد 0 00 


٩۵ 


مشروعاً يجِسّد السلفية والإسلام النقي والعقيدة الصافيةء 
ويدّعي نظاره بأنّه يشابه الحكم الراشدء وخلافة الراشدين» 
فهو يحوي الكثير من المؤسسات الدعوية والإغاثية.. 
ويشتمل على مكتسبات هائلة. قد تضيع في لحظة قرر 
ag ENE N a‏ 
لنور وحدانية الله تعالى جل في غلاه! 


واكك انس اد ا ال ا ا 
وا ا ع ال ار ااه فز اا 
والعقد المحدودين أو التعيين والتوريث أو التغلب بالسيف. . . 
فتحوّل إلى استبداد ممنهج لا يتحدد بوقت أو بظرف!! 


وكان من لوازم إتمام المشروعيّة إشغال الساحات الشرعيّة 
بالمحاتحيناتف: الكلانقة" الى .ابحدة الكلات الخد ة القرادة 
الع E‏ كمال وق 2 سند ذلك 
مع تشريع تصرّف الحاكم في القيم التي تحرّر الإنسان من 
ربقة الاستعباد! فإثبات صفات الباري لم يصاحبها مواجهة من 
يشارك الله تعالى في ربوبيته» وملكه وتدبيره. فيتصرّف في 
الامة تصرف المالك لأمرهاء المدثر لشؤوتها من دون غيره 
الذي اختص بالتدبير فى مصالحها.. بل كانت أقوال الأئمة 
ر ا وا و ا ی ا 
وجوره» وتشريع وسائل الصمت والكف عن مواجهة جوره؛ 
لأن ظلمه أقل مفسدة من تغييره ومن كل مسعى قد يؤثّر في 
تغييره. فقد تم تشريع وسائل لا يمكن أن تغير الحاكم 
اليك تن نيف على هده رمال رافك امال 
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والمفاسد» فتم تأصيل تغلبه بالسيف» وبطبيعة الحال عندما 
تشرع حكمه بالغلبة. فلن يستطيع كائن من كان أن يواجه من 
استأثر بالحكم من دون الأمة. فتمّ تقعيد ذلك بقاعدة فقهية 
وهى قاعدة «أقل الضررين وأخف الشرين». وكأن من يقرأ 
اام ااا ريي لادا ر رعا وغل 
فالاستدلال بالقاعدة استدلال یح وهذا ما فعله بعض 
الآئمة» فقد شرعوا للاستبداد أولاء ومن المعلوم أن المستبد 
لا تمكن مواجهته إلا وستكون المفسدة» في الغالب» أعظم. 
فقاموا بتشريع بقائه مستبداًء أي الاستمرار في التشريع في 
الحالات كلهاء تشريع للملك العضوض والجبري» وتشريع 
لعدم مقاومته» وتشريع لوسائل باهتة تطيل دهر الطغيانء 
فيرفل في نعيمه كل من شاركه في تشريع بقاته. 

ي - إماتة يقين العدل» والتقليل من مركزيته في خطاب 
الشريعة من خلال موازنته مع تشريع الملك العضوض 

وَاللك a‏ وال كان IE E e‏ 
الحالة من دون زمن أو وقت. 

وقد استدل بعضهم بأن خلافة معاوية قد شابها الملك. 
وعليه ؛ فلا يمنع ذلك من تشريع الاستبداد والملك العضوض 
وإكامة ال س ف 

وعلى فرض أن خلافة معاوية قد شابها الملك؛ فقد 
بقيت وظائف الخلافة» كما يذكر ابن خلدون» فى العهد 
الأموي. فمراسيم الات روط اا اا و ا ا 


۹۷ 


خلال الفترة الأموية وشطراً من الخلافة العباسية"'*'» فلم 
تأخل الملكفيها «طقوسهةة» 8 صحابة e‏ الله (جَيين) 
لا طاول الحرية : رظل القنعي سيدا :وكان معاوية. قد 
ترّى في أحضان العدل والتوحيد الخالص» وهو كاتب 
الوحي» وخال المؤمنين» فلم يكن لمثله أن يقيم طقوس 
الملك والجبروت» كما قد يعتقد بعضهم ممن يلقي على 
معاوية عبء الاستبداد كاملاء وحاشاه (وَلكه) وأرضاه. 


ك - تشريع التغلب بالطاعة المقيدة» طاعة الحاكم في 
المعروف» ومعصيته إذا أمر بمنكر 

وقال المزنى: «والطاعة ا الامر في ها کان عند الله 
عرّ وجلّ مرضياً واجتناب ما كان عند الله مسخطأء وترل 
الخروج عند تعدّيهم وجَؤْرهمء والتوبةٌ إلى الله عر وجل»"“. 

وقال أبو جعفر الطحاوي الحنفى رحمه الله: «ولا نرى 
خرچ فلن او اموا :زه جار را ار 
عليهم» ولا ننزع ندا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة 
الله عرّ وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصيةء وندعو لهم 
بالصلاح والعافية)””. 


فلكي لا يظهر تشريع الاستبداد مبيحاً لطاعة الحاكم 


(۸۱) فتاویى ابن تيمية. ٥‏ ابن ٠‏ خلدون» المقدمة. ص "٦۹‏ والصغير» 
الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام: ص 87. 


(85) إسماعيل بن يحيى المزني؛ شرح السنة» ص 85 - ۸۷. 
(AT)‏ ۳ جعفر الطحاوي› شرح العقيدة الطحاوية.» ص ."٦۸‏ 


۹۸ 


طاعة مطلقة بلا قيود؛ فقد تم ضبطه بالطاعة في المعروف. 
والاستدلال عليه بالحديث: (إنما الطاعة فى المعروف)ء 
فأصبح امف اذا متتو لا E O‏ 
في أصله. لكن ذلك لا يمنع من التعامل معه بالمعروف. 


فكأن الملك العضوضء وهو الملك الذي أشرنا إليه فى 
تعريفه بأنه ملك عسف وظلمء يُعتبر جائزاً؛ إذا قيّد بالطاعة 
في المعروف» ومُحرّماً إذا لم يُقيّد. 


ولعل مما يكشف الوجه التشريعي لفقهاء الاستبداد 
وطاعة الحاكم في المعصية تأويل ال لحنايتق ‏ وإن 
أخذ مالك وجلد ظهرك». فلا يرون أنه يناقض مبدأً الطاعة 
في المعروف» بل يعتبر بعضهم طاعة الحاكمء وهو يجلد 
ظهرك. من طاعة الله تعالى» ويعتبر بعضهم أن هذا الحديث 
لا يتعارض مع حديث: من قتل دون ماله فهو شهيد»)ء فمن 
قتل دون ماله فهو شهيد يخصونه بالمحكوم المعتدي على 
محكوم معتدى عليه؛ فيجوز له دفعه بالقتال. أما الحاكم إذا 
اعتدى عليك فلا يجوز لك مدافعته بالقتال عن مالك. فتسلم 
أمرك للهء وتقتص منه يوم القيامة. ويقولون إن من طبيعة 
الحكم الأثرة ويستدلون على ذلك بأحاديث الأثرةء ولا 
يتعارض ذلك مع طاعته في المعروف؛ فاستسلامك له على 
طاعته في المعصية لأنه لم يأمرك بالمعصية ابتداءًء ففعله 
للمعصية يعود عليه» ويقيسون ذلك على أمره لك بشرب 
الخمر فلا يجوزء فهو من الطاعة في المعصيةء بخلاف ما لو 
ات ا ا ی ا 
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وليس في ذلك طاعة له وهو يجلد ظهرء بل في ذلك طاعة 
لله على صبرك وهو ينكل بك ويبطش فتستسلم له!! وهذا 
من أعجب الفقهء فيقيسون المعصية الخاصة على المعصية 
المتعدية» ويخصّون حديث «من قتل دون ماله) بالمحكوم. 
ويخرجون منه الحاكم» وهل لو سلم لهم هذا التخصيص»› 
تسلم لهم بقية الآيات والأحاديث؟ ألا يلزم من تخصيصهم. 
تخصيضن .الآبات: الوازدة كلها فى مداقعة الظالميى» ف 
يدخل فيها الظالم إذا كان حاكماًء فإذا قال الله: ولا 
تطيموا آمو المشرقية 4 :[السعر 3 :58 فة كان المسرف 
خاكما قاذ يدخل فى الا في خاضة بالفرف المعكرم: 
أما المسرف الحاكم فيطاع» وطاعته من طاعة الله» وإسرافه 
عل اه ولو كان إسرافا معدا جاور ااا وإذا أفر 
النبي (4) بأطر الظالم والسفيه على الحق أطراً؛ فلا يُدخل 
الحاكم الظالم في ذلك» بل لا يؤطر إلا المحكوم... إلخ. 


بل أقول. لا عجب»ء فهم قد شرّعوا اعتداءه على 
الشورى وحق الأمة في الولاية واعتبروه خليفة للمسلمين» 
تعديه من باب الظلم على نفسه. 

إن واقع الحالء يبين أن النظرية لا يمكن تطبيقهاء ولا 
سبيل لمنع الحاكم من تشريع منكر وأمر الناس بمعصيته» بل 
حتى لا تتعطل المصالح العامة. 

وكأن المسألة عقد مقايضة بين الحاكم والفقيه. 


و 


إن مشرّعي الاستبداد يقولون الآتي: 


ولا يجور التسليم لأوامره اف ك معين لاه يأمر 


کی 


كيف بمن أظهر الإجماع على طاعة المتخلب» وشرّع 
بقاء جبروته أن يكون قادراً على أمر الناس بمخالفته في ما 
لو أمر بجور ومنكر؟ 


هل يمكن أن تنشأ لدى المحكوم إرادة الامتناع» وإرادة 
الفعل في ظل سلطة شموليّة مطلقة تسخر جهازها الأمني 
ودرعها الديني للترهيب والتخويف» وفي ظل القمع والتنكيل 
والبطش والملاحقة والرقابة...؟ 

أي إرادة تبقى مع البطش؟ 

إن المعروف الذي يراه الحاكم الطاغية ليس لأجل 
موافقته للشرع. ول لأنه متبع للشرع. بل لموافقته 
لهواه وجبروته» فهل يقال عن قانون حاكم فرنسي طبّق حكما 
من أحكام الشريعة؛ لأنه يحقّق مصلحة له أنه مطبّق للشرع؟ 

إن التفرّد بالسلطة ذريعة قطعيّة لمفسدة الطاعة المطلقة 
الى تخل بتوحينة العيذ»< ولذلك جغلت: الشتريعة الولاية 
وتحقق ذلك في عهودها الراشدة وقرونها المفضلة التي ظهر 
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فيها سلطان الأمة وولايتهاء وظهر فيها نقاء الدين وتجلى فيها 


إن الآمّة» بمجموعهاء تقابل سلطة أفراد وملا تهيمن 
على القرار وتمركز جميع جهاز الدولة في يدهاء فكيف 
لسلطة بضعة أفراة أن يستعت. لها الآمن .والتمكة -من: مقاليد 
السلطة وهى لا تواجه الأكثرية إلا بالعصا والسيف والتدجين 
والاسكتجاد تالدب للب انع نالا كي الت لامك 
نلعا لى. حو ان عقيل عر هاب E‏ 
والقهرء وليس لقانون الشريعة. 

وفي قانون الغلبة والقهر تتجلّى الطاعة بإطلاقها: 


الحكم» وهو يحسشى من سخطها وأكثريّتها؛ جعله يحتاط 
لسلطته بكثرة الجنود وشدة الاش ويحتاط لسيادته بالتجبر. 


ولشدّة خوفه فهو يواجهء بأجهزته كلهاء فرداً كتب فيه 
نقداً أو أظهر معارضتهء فكيف يُطاع في المعروف ولا يُطاع 
والقطمير؟ وترقب الأنفاس» وتتدخل فى خصوصيات الفرد 
مصالحها وأمنها؟! فمن استولى على الناس بالقوة والقهر› 
فهو آولی آن یبطش بهم› في حال معصيتهم له؛ فليس امام 
عامة الخلق سوى طاعته من دون قيد» والعامة أنفسهم 
يرددون فيه: «لا تعاند من إذا قال فعل». 
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فالسلطان لا يحتمل الخروج على طاعته ولا نقده أو 
تجريحه؛ لأنَ ذلك يهدّد حكمه القائم على التفرّدء فلا 
حماية له من مجموع الناس» ولا تحميه إلا الته وسطوته. 
بخلاف السلطة القائمة على عموم الولاية» فلا يضير 
السلطان فيها نقده أو حتى تجريحه أو مخاطبته أمام الناس 
باسمه أو محاسبته أو الاعتراض على فعله وسياسته» فهو 
وکيل عنهم» وهم الذين لهم المشيئة في تنصيبه أو إعفائه» 
فهو كالأجير عندهمء. فلا قدرة له على جعل الطاعة مطلقةء 
وهو كالأجير أو الوكيل» وقد وردت قصص كثيرة في علاقة 
الصحابة بولاتهم» واعتراضهم على عمر وعثمان وعلي 
ومعاوية» وفي خطب الجمعة وفي الطريق. والقصص التي 
تروى في ذلك لا حصر لهاء ويغني عنها عتاب الله تعالى 
لنبيه محمد (2825). في مواضع من القرآن كقوله تعالى: 
عبس وَتَوَلَى» [عبس: ١1ء‏ وقوله تعالى: #وَتَخْفِي فِي 
تقك ها الله م االات ۷ ورك عا ؛ اا 
يها الل لِم ثُحَرَمٌ ما أحَلّ اللّهُ لك [التحريم: .]١‏ فما هي 
الفتنة التي حدثت» والقرآن يعاتب نبي الأمة؟ 

وإذا كان قد ظهر الظلم والجورء في القرون الأولى 
المفضلة؛ بسبب تحؤل الملك إلى العضوضء» فظهورهما في 
غيرهاء من باب أولى» بعد الملك الجبري ۰ 

سحل حكن اسان SS‏ للح 


اسا اه مرتبة ال وهر تعریف الي َج 


۹۳ 


بمجرد ا ويقتضي لات 0000 القوة والقهر ۰ 
والغلبة: .وفع رارض ال وال لاال راكد 


ل - اعتبار الواقع مصدر الشرعية 


كسرى وقيصر؟ 


لفك أبن لك قد الخلفاء وقيم الإسلام السياسي بالواقعية 
السياسيةء ولم يَعْدٍ الفقيه راغبا في العودة إلى السئن والقيم 
والأصول» بل أصبح كالمستغيث من الرمضاء بالنار» وكمن 
يصب الزيت على النار» ومحاولاته التشريعية كلها لم تدرأ 
فتنة» ولم ترمّم باطلاًء بل زيّنت الجورء وألبستّه لباس الحقء 
حتى انتهى إلى تشريع ما كان يعتبره خارجأ عن هدي السنةء 
فهو يستبیح › لمجرّد وجود قواعد شرعية في الضرورات التي 
تبيح المحظوراتء فيحقّق مناط القواعد؛ ظَاً منه أنه يخقّف 
تلج ان حلب فلع ی و ی کون 
بالصبر الدائم على الجور وتشريع العسف والظلم» وحاشا 
لدين الله أن يقوم بمبدأ الوسيلة التي تبرّر الغاية» فهو» من 
حيث لا يعلمء يطبع الدين بطابع المستبد الذي يشرّع له. 


ضلالة فى نظر مشرّعى الاستبداد؛ لأنه يحقّق مصلحة! 


(85) الصغيرء الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام» ص 47. 


(86) المصدر نفسهء ص 454. 


بل هذه الضرورة والمصلحة لا مانع أن تبيح الكفرء في 
افق بوتهيرة إلى E‏ فى :وفك اخ ]ذا التقيت 
EN‏ ا 

فقد يكمر العمل بالديمقراطية في وقتء ثم يعمل بها 
في وات آشر للعصليجةة ,بوإذا تغترت الظروف عاذ إلى 
تكفيرها مرة أخرى - وشدعغت: الدكتاتورية لتغيّر المضلحة! 


بالمصلحة حَرّم تغيير الواقع السياسي خشية الفتنة» أما 
الانتهاكات الحقوقية فليست فتنة ولا تؤدي إلى فتنة! 


' بشريعة الواقع تم تك المشغيلحة ::. :بغصيت: کات 
الانشطة الدعوية لكل تيار» وليس بحسب قياسها بتحقيق قيم 
الإسلام الكبرى وكليّاته الأساسية» التي سنتحدث عنها 
بالتفصيل فى مرتكزات تجديد الخطاب السياسى. 
لقد ظلل الواقع السياسي يدار بفقهاء» لهم الصدارة في 
مقابل تكييف هذا الواقع› بحسب متطلبات النظام السياسى› 
الأحكام. 


هذه مآلات شريعة الواقع» التي أصبحت مصدراً لتشريع 
الطغيان؛ فجور الحكام كله وبطشهم وتنكيلهم بشعوبهم » 
وسرقة ثرواتهم وفسادهمء ذلك كله معدود فى قائمة 
المنكرات القلبية التى لا يجوز إنكارها إلا بخطاب أو بالصبر 
على الجورء أو انتظار معجزة سماوية تغيّر الواقع. 
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ومن السكة تلفي تليق الشرريدة ناك المعو ار 
الموانع قائمة. 


لف الوق اا 


وهل هناك موانع تؤجّل قيام الدذين والشريعة والحقٌ 
والعدل ورفع الجور مئات السنين؟ ! 

وهل أصبح التكليف بالشريعة من المحال؛ إذا كانت 
شريعة تقف في وجهها تلك الموانع الدائمة المستمرة كلهاء 
التي تجعل الإسلام يعيش طوال القرون الماضية في 
حالة الضرورة» لدى بعض من يشْرّع بالضرورة والمصلحة 
والواقم؟ ! 

ترق ما هذه الضرورات السياسية والمصالح والمفاسد 
التي يتعاظم في أوساطها الجّور والتخلف؟ بل لا يقل الضرر 
ولا يزول» بل يتعاظم»ء وهناك من يقرٌ بتعاظمه ويرى أن 
تعاظمه وعدم زول ل هناك اها وا هو اف عن هنذا 
التعاظم. إذاً لا تكليف في هذا التعاظم اللامتناهي؛ فالأمة 
فى حال حر وا كوا ولع هان راد وهی ال 
وجه الأمع وجود القهى الشامل :التاق باد إرادة الان 
فيعجز عن التصوّر والفعل» وفهم سنن الله تعالى في مدافعة 
الجور. ويظل مسكوناً بالوهم» فيمتطي قواعد الشريعة 
ورخصها؛ لا خف من معاناة عجزه وقصور إرادته. 
بسكن كو بالط مات ر الله ا ا كاف ا ا 
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الجبارين يوم القيامة. 


رافق متى كانت الضرورات في الشريعة» يتعاظم عند 
تطبيقها الجور والظلم ويتكائر الفساد؟ 

ذللق كله ك ان به في الخطرية "الاسعيدادية: التي 
فلل 6 3 الدين الكيرى) وتعاظم الظلمء وھچ يجعلون 


ا ارات کا ورين ا ا 
فمدافعة الانتهاك الحقوقى الذي تغانية: المرأة ويعانيه الرجل 
تكوة بالكاسيت والختريط" الفا كين »»«واتر كيه الفره بالايمان 
وبناء المصليات وتحويل الإسلام إلى دار تحقيق ونشرء كما 
يقول الباحث مروان شحادة. 


فانظر كيف أصبحت وسائل الإصلاح التي ثبت دفعها 
لبعض الجور»ء تعد من البدع والضلالات وقد تفتح الأبواب 
فيلج منها الفكر المخالف لصاحب الفتوى؟! 

وما زالت الرؤية» لدي كر شن نظان 'تطبيق «الشريعة: 
تعتقد أن مبدأً الضرورة السياسية يعمل مع بذل الجهد 
في النصيحة والوعظ والكتيب والمحاضرة. وتعمل مع الصبر 
المجرد! 


وتعمل مع الصبر واللانکار القلبي ؛ ولذلك لا مانع» في 
الضرورات السياسية» من تلون الشريعة مع الأنظمة السياسية 


N 


والرخصء. مادام الجهد في دفع الشرّ قائما ولو بالإنكار 
بالقلب! 


وهي رؤية أصبح خطرها على مفهوم الشريعة الكلي؛ 
لأنها تقدم الشريعة في صورة براغماتية» تتماهى مع جميع 
الانظمة السشسياسية» ولو كانيع انيه تالف لاساس 
التظطر العقدئ كلك التبارانض “قليض.هنالة «تكافق 'وترارن بين 
المبدأ والوسيلة؛ إذ إن بناء نظريات قطعية حدّية يؤدي إلى 
العجز عن تطبيقهاء ويستبقي الواقع السياسي كما هو من 
دول تغيير. 

فالسلفية الحهافية: نتث نط هة فة هة فك 
صارمة» وبفقه تطبيقي › > جعل الجهاد هو الوسيلة الوحيدة 
لتطبيق النظريةء ثم انتهت بإحدى وعشرين دراسة في 
المراجعة؛ فبقى فبقي الواقع من دول تغيير. 

والسلفية التقليدية بت نظريات حدية قطعية بفقه تطبيقي 
مؤوّل». جعلها تعتمد فيهء بشكل كلي متكامل». على فقه 
الضرورة أو تشريع الامكداف: ينه لين الشرع. مباشرة» 
وححعدلة كينا كينها وليس استثناة؛ فأصبح الواقع التشريعي 
المكون من تأصيل نظري للاستبداد أو فقه اي والرخص 
سيا فن شري الظلم»عويتاة واقغ المسلمين السياتني: في 
مغارب الأرض ومشارقها من دون تغيير» بل ما زالت بعض 
السلفيات التقليدية تردد فقه التمكين والتدرج. وهي تستكثر 
من فقه الموانع بشكل يقارب العبث واللامسؤولية. 


1۹۸ 


ومما يوضصح دلك : 


- أن هناك رؤية لمفهوم الدولة الإسلامية جعلت الكثير 
من الفقهاء والمحدثين يستبعدون تعارضها مع حكم الفرد 
المطلق. ويرون إمكانية إقامة دولة إسلامية وشريعة متكاملة 
بولاية تغلّب؛ لا علاقة للقيم التي تحكم الدولة» ما دام 
الحاكم يَعِدٌ بتطبيق الشريعة» وهو ذو شوكةء ولأن مفهوم 
تطبيق العدل يمكن أن تقوم به جماعة إسلامية لها حقّ 
التغلب وفرض الشريعة بالقوة. 


ولأنْ حالة الركون والاستسلام آلت إلى مفهوم طهوري 
زهدي يختزل الإسلام في إقامة العبادات» وبناء المصليات 
والجتساحة» اة و و فن ا ا والرقابة 
عل لرك االات وبوا الم لت ي حا لبذ 
جهد بدني وعقلي وفكري» وتأسيس منظومة سياسية» وربما 
ليست بحاجة حتى إلى وفرة نصوص ؛ لأنْ كل دولة تقوم في 
الأرض لن تمتنع عن توفير هذه المتطلبات التي لا تزاحم سلطة 
القرار السياسي» ولا تهدّد كيانات الأنظمة القسرية. 


- لم يكن الخطاب الفقهي» قديماً وحديثاًء يعني أن 
تحقيق القيم الكبرى التي تعد المكوّن الجوهري لمعنى 
الشيريعةة لا يكن اتمامة الآ يان تكون الأهة مصضيور 
السلظة:: وان مقدمات تطبيق. الشويعة سس إل قافن 
المدافعة» حتى تعمل الضرورات السياسية فى موقعها 
الصحيح» وأن تكون الأمة بمجموعها مشاركة في قيام 


۹ 


ال هاا ك ا حا ا او كدير لياف ب ا 


۳ وقفات مع البنية التشريعية للاستبداد 


ا لق الالال افرص وغبرهاة على طا 
الحاكم والصبر على جوره بما لا يؤدي الغرض منها. 


ت دا لطا الك ك نبلق مل و د 
الطاعة والصيس واب كر واا ا ف 
ومحاولات التأصيل العقدي» قد طبع الحياة السياسية بطابع 
السكون والركون إلى التأويل» والبحث عن المخارج» وليس 
التنافس والتحدّي والمقاومة والنضال. 


لد رداغت تلك التصوض» منك وافت يكير وتم 
الاتك SES NN pp E a ae‏ 
الحق ورفع الجور والظلم» ومن دون وضع منهج تطبيقي 
صارم لقواعد الضرورات والرخص» ومن دون مراعاة لأثرها 
على القيم الكلية الكبرى في الشريعة. 

إن الطبيعة النضاليّة للشريعة تتنافى مع مسالك الدعوة 
إلى الاستسلام والصبر على الجور؛ بالطريقة التي يدعيها 
مشرٌعو الملك الجبري وملك القهر والغلبةء وتتنافى كليا مع 
إعمال الضرورات السياسية كمبدأ وليس كظرف وقتي. 


كافة: نبضىَ المكلومين وأنين المضطهدينء» تدفع المؤمن بها 
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إلى المواحيهة؟. مواجهة أعتن الغثاة وأكائر الهجرمي:: 
وقيادات المكر الكبارء وأشكال القهر والجبروت كلها 

إن من طبيعتها إحقاق اون حقوق من يؤمن ها 
ومن لا يؤمن: ولا يَجْرِمَئُُمْ سنآ قَوْمٍ عَلَى ألا تَمْدِنُوا 
اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَتُ لِلتَفْوَى4 [المائدة: 8] والانتصار للمظلوم. 
وتعبيد 0 لسلطة واحدية مطلقةء سلطة الله ووحيه. 
يقوم بها نبي معصوم أو أمة معصومةء ولكنّها حين تبتلى 
بالأرواح الصلبة» ويكتسي علماؤها بطابع الاستبداد» تتحوّل 
على يدهم إلى دين إكراه» لا دين حبٌ ورحمة. 

هذه الطبيعة النضالية للشريعة والطبيعة الحقوقية أكدتها 

كثرة: الوص وروت في المدافعة» كقوله تعالى: 
e‏ إذا اتان بَهُمْ البَغْيْ م م يَنْتَصِرُونَ* [الشوری: ۳۹]» 
وقوله تعالى ا الله الحو بالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلا من 
ظَلِم» لالحا 0 وا تعالى : وَلْمَنٍ انتَصّرَ تع تكن 
ال بحاي يتيز إِنّمَا E‏ 
يَظْلِمُونَ النَّامنَ»* [الشورى: ٤١‏ - ١٤]ء‏ بل رفع الله تعالى 
مقام المدافعة وجعله E‏ الجهاد في سبيله؛ لتحقيق 
العدل» فعن جابر» قال رسول الله (95ِ): «سيد الشهداء 
حمزة» ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله»» (رواه 
الحاكم). وحديث: فمن أعان ظالما ليدحض بباطله حقاء 
فقد برئت منه ذمَّة الله» وذمة رسوله»» (رواه الحاكم) 
وغيره. وحديث «ما من أمير عشرة إلا وهو يؤتى به يوم 


١١١ 


القيامة ا حتى يفكه العدل و يوبقه الجور). وحديث 


و ۶ ¢ 
«لا قدست أمة لا يأخذ. 


وقد قال ذو عمرو حكيم اليمن لجرير بن عبد الله 
البجلي ادا «يا جرير إن لك على كرامة» وإِنّى مخبرك 
أف إنكم يعبر عد ل ارا ا ا لات 
افر تأمرتم في آخر)" 0 ومعنى ما قال: «أي لا يزال 


أمركم بحير ما دمتم تنصبون عليكم أمراءكم بالشورى). 

وكما قيل: (يا أيها الملوك لا تغتروا بما لكم من المال 
والملك» فإنّكم أسراء في قبضة قدرة مالك يوم الدين» ويا 
أيّتها الرعية إذا كنتم تخافون سياسة الملك» أفما تخافون 
OE‏ 

ولهذاء ورد في السنّة. كما في صحيح مسلم. أن من 
الخلال الحم فى انرو كونهم أمنع الناس لظلم الملوك› ولما 
0 فاك كاك اط 

ففريضة تقويم n‏ الدين؛ ولذلك 
كما يقال: صار أعظم الجهاد ما يكون في تقويم انحراف 
السلطة وإصلاحهاء كما روى النسائي عن طارق ابن شهاب 
البجلي أن رجلا سأل النبي (6ةِ)» وقد وضع رجله في الغرز: 


(AT)‏ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري › 9أ. 


(۸۷) الفخر الرازي في تفسیره» ٠۹۳/۱‏ 
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أي الجهاد أفضل؟ قال: «كلمة حق عند سلطان جائر). 


كما إن طبيعة الشريعة طبيعة رقابة ومحاسبة على أفعال 
الانشيان كائناً من كان» وال ل على يذه » و کف شره وفسوته 
وجبروته وطغيانه على أخيه الانسان؟ للك رع ا 
اجات الذي يتضمن سلطة لقمع سلطة فجاء تشريع 
E a a e u‏ 
بالسلطة» فشعيرة الاحتساب ذات مدلول على توزيع السلطة 
داخل المجتمعء ولها دلالة على تركز هذه السلطة بيد 
الأمة» وليس بيد فرد أو جماعة منها لا تمثل الأمة كلها؛ 
لكثرة SS‏ اك ريط م ة بمجموع 
الاس كقوله تعالى : «كنْثم خَيْرَ أُخْرجَّتْ لتاس [ آل 
عمران : 11°[ ور i a‏ من الع وف و 

عن المنكر. ولتأخدّنَ على يد الظالم ولتأطرنه على الحق 
ا O‏ فإذا تُظّم الاحتساب فيجب تنظيمه بما لا 
ees‏ وبما يمنع تركزه في يد فرد أو فئة أو 
مجموعة أو تيّار» فهو حقّ الجميع لمحاسبة الجميع. 


إِنْ هذه المضامين النضاليّة لا تقبل الاستدلالات بالموانع 
وقواعد الضرورة والرخص. والتطويل في فقه التدرج 
والتمكين ففي فلسفتها وتشريعاتها تهيئة المؤمن بها؛ كي يبذل 
نفسه لإقامة العدل والحق» ودفع الجور والظلم» وتحقيو 
كمال العبودية بكمال الحرية» ولو دفع ثمن ذلك روحه 
ونفسه» فهو موعود بأعلى المنازل في جنة الله ورضوانه. 


اا 


وفي نصوصها الواضحة تهديد للآمة المسلمة التي لا تبالي 
بالأخذ على يد الظالم: «ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنّه على 
كما لعنهم». وحديث: (إِنْ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا 
على يذديه». اوكتك أن يعمهم الله بعقاب من عند 
وحديث: الا قُدّسَتْ أَمّةٌ لا يََحْذّ ضَعِيفُهَا حَنَّهُ مِنْ شَدِيدِهَا وَهُوَ 
غَيْرُ مُتَعْئَع22 ومن شواهد الحديث: «كيف يقدس الله قوماً لا 
بولح مر دهم لضعيفهم). وشاهد مرسل بلفظ : «الله لا 
يقدس أمة لا يأخذ مظلومهم حقه فيهم غير متحت وشاهد آخر 
عن طريق ابن عمر (): «لا يقدّس الله أمة لا يقضى فيها 
بالحق» ويأخذ الضعيف حقّه من القوي غير مضطهد). وفي 
نصوصها الوعيد لمن يرضى قبول الظلم على نفسه: إن الذِين 
تَوَقَاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَننْسِهِمٍ َانُوا فِيمَ كُنتُمْ قَانُوا كن 
مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأرض قَالُوا ألم تكن أَرْضُ الله وَاسِعَة 
َتْهَاجِرُوا فيا كاز ليك مَأْوَاهُمُ جهنم وَسَاءَتٌ مص ه030 


وبذلك يستقيم العمل بفقه الضرورات السنامية» وتصل 
الأمة بفقه التدرّج إلى مطالبها. 

فشريعة» بهذه الطبيعة النضالية» لن تتلاءم مع فقه 
الاستكثار من الرخص والموانع في أبواب العدل وحقوق 
الانسان وسائر أبواب مقاومة الفجور والجبروت. 


(8) رواه أحمد وأصحاب الست وإسناده صحيح. 


(۸۹) القرآن الكريم» «سورة النساءء» الآية .٩۷‏ 


٤ 


ج - إن استعمال نصوص الطاعة والصبر من دون 
مدافعة للجور والظلم ومنكر السلطة يعود بالنقص على 
الشريعةء. فيى مكثل فى :جاتب قواعد الشريعة العامة: 
والمكمل إذاعاة على «الأصبل بالابطال: أخمل» فهى تضوضن 
صحيحة.» ولكن النصّ إذا لم يعمل متكاملاً مع النصوص 
الأخرى فلن يثمر مقصدا شرعياء فالذين استكثروا من فقه 
الموانع» جهلوا مقاصد المضامين النضالية في شريعة الله 
وحولوها إلى شريعة مغلوب على أمرهاء تصدر فيها أحاديث 
الطاعة والصبرء وتستكين إلى أمر السلطان» وتحتفظ ببضعة 
مربعات صغيرة تطوف فيها وتضخم من دورها في المجتمع. 
ثم تنتظر مزاج الحاكم إذا اعتدل كي تنصحه في إذنه همسا 
وتدعي أنْ الحكمة أمرتهم بالتلطف مع الجبروت والتسلط! 


ذا غلن "اقترافن أن التضوضن. الشرعية الواردة فى« الطاعة 
جاءت لطاعة متغلّب للضرورة ولعدم الفتنة؛ لأنّ طاعته» جائراً 
مرتكباً للفواحش والموبقات؛ لدفع مفسدة أشد... فلزم من 
ذلك تشريع تغلبه» وتشريع طاعته وإن جار وظلم. 


فمن المعلوم أن الشرع حينما يبيح ضرورة ويفتح الذريعة 
في محرّم؛ لتحصيل مصلحة» فهو لا يبيح إباحة دائمة» 
فالضرورة تقدّر بقدرهاء لأجل مؤقت غير دائم وإلا أدّت إلى 
مفاسد أعظم في المدى الأبعد» فكل مفسدة أبيحت بغير 
تقدير فهى تفضى إلى مفسدة أشد؛ لأن المفسدةء فى ذاتهاء 
اننا امت رها فلا يمكى أن ماح اة دة من 
دون أن يترتب عليها ضرر فادح» وإلا فلم تحرّم وتمنع إذا 


١١6 


كان في استباحتها استباحة دائمة ضررٌ أقل؟ فالضرر الأقل. 
مع طول الوقت. يتحؤل إلى ضرر فادح ويؤدي إلى المهلكة. 
فالمَيَّة التي أباحها الشارع» قد قذرها بقدرهاء ولم يطلق 
إباحتهاء وقد تستباح لوجود مصلحة» ولدفع فساد أكبر وهو 
الموت والهلاك في لحظة زمنية محددة» ولو استمر المضطر 
في أكلها كل يوم ولو لمرة واحدة» ولم يبحث عن غيرهاء 
ولم يبدل طعامه النجس الخبيث بالطيب فهو هالك لا محالة» 
والمفسدة التي كانث. أقل تتحول إلى مفسدة أعظم وأشد مع 
مرور الوقت» كما في سائر الأمراض التي تبدأ صغيرة ثم 
تؤدي إلى الفناء والهلاك. وعليه فلا وجه لاستمرار طاعة 
الجائر من دون علاج يوقف جوره ويأطره على الحق أطراًء 
كنا جات يذلكا السنة الفشيخييغة ف "لأن اسعمرار-نهالة إباحة 
الاضطران فون أكيردفى المدى الا مد ورمن لئار ال بكر 
الاستدلال بها ما ا تيمية ؛ حيث يقول: «(لا كاد يعرك 
طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من 
الفساد أعظم من الذي أزالته) وهو نص لا 6 ۰ به 
على بقاء الاستبداد وبقاء المستبدء وإلا أصبح تشر 


إن قواعد الضرورة والرخص› إذا لم تقدر بقدرهاء فلن 
تكون إلا سببا في تشريع الظلم والمزيد منه» والهلاك الذي 
EE Ty‏ 
لقری قال تعالی: وما کان ربک لُک الُْرى بظلم وَل 
مصلحون# [هود: .]۱۱١‏ 


فاستعمال قواعد الضرورة وقواعد الرخص له يجور إلا 


١1١5 


مع بذل الجهد والتضحية ومدافعة الشر والفسادء بالوسائل 
السلمية: كلها 


ا او ف لتقل ی ا اننا لد ان 
الضرر وإما لإزالته» وعدم مراجعة المواقف: يعني المزيد من 
الضرر. 

فالصبر المجرد» من دون بذل الأسباب الصحيحة أو 
بذل أسباب ضعيفة والركون إلى بضعة أقوال ونقولات» لن 
بعلن عه م «التضيوهن: ال ات ك الف لف 
ولن ن امار الارن و اها ٤‏ 


وفقه الموانع والرخص وقواعد الضرورة والمصلحة 
اليك الى مراعاة سرركد اسان ليمارب مرضي ل لدي 
له باب الأمل؛ ليتحقق كمال الرحمة والإحسان به» فباب 
الرخص رفق ورحمة بالعبدء وليس باب رفق ورحمة 


إن الخلل ليس في النصوص ولا في تلك القواعد» بل 
يعود الخلل إلى بذل أسباب ترتهن» في الغالب». بالخور 
ووسائل المدافعة التى تكافئ الاستبداد» وتسمية الأشياء بغير 
مسمياتهاء وإلزام الناس بوسائل باهتة؛ فالنتيجة النهائية لن 
تكون إلا الهلاك والدمار والسقوط والضياع والحيرة... 


وكما إن تحقيق النظام والاستقرار أصل». فالعدل أصل 


NY 


وإزالة الظلم أصلء فإذا تعاظم الجور»ء وتزايد منكر الجور 
والبخي وانتهاك حقوق الإنسان» فلن يتحقق استقرار ولن يقوم 
نظام» وهو دليل خلل في تنزيل نصوص الملاعة» وتكييف 
أحاديث الصبر وقواعد المصلحة والمفسدة. 


إذا كان بعض الأئمة القدماء ‏ رحمهم الله من 
العلماء المجتهدين › لم يكن لديهم من وسائل المقاومة إلا 
مع ما كان عليه الفرد في تلك الأزمنة من حرية نسبية لا 
E 0 0‏ 
أحمد - رحمه الله - ولكن. زه مأ عذر غيرهم وقد تم امتحداث 
فالحاكم هو مَصدرٌ العنف ومصدر أوامر رفع السلاح› 
ابتداءً»ء فى وجه من يواجه عنفه وخروجه وفساده» وهو من 
وحاشيته وجيشه المدجّج.ء فهو الأجدر بأوصاف البدعة 
وحرضص بنفسه على نفسه. وكل فتوى 0 0 على الامة. 
السلاطين» : يا ا وعميت a‏ 0 
يحسبول انهم ساون ينها 


١١6 


ماد الله أن تكن الشريعة: التي تأمر الانسان جياه 
الطواغيت والجبابرة القهارين. أن ا جهاد نشطاء الحقوق 
والإصلاح» وهم يدفعون جور الملكين العضوض والجبري› 
وصدورهم عارية أمام آلة الاستبداد نشاط فتنة وخروج 
وتحريض على الأمة وتفريق للجماعة. وهم يستئنون بسنن 
الأنبياء ( نك). 

تمل أراذ:تتريغة مبذلة فلتكيب زورة وتلبيسه إل 
الغروعة لے ر 1ن" أن ل و اداه لكي اناك 
فا الأنبياء الآذى والقتل» وهم يواجهون هيمنة الات 
والأسياد والملأء بشريعة دعاوى الخروج المسلح والفتنة 
والخوف من فتح الباب للتيارات الفكرية. . . والحاكم هو 
أوّل الخارجين على حق الأمة. وأوّل من يفتن الناس بقهره 
فيسعع دهم وأول مين يباقن إلى العم :رال والبطين 
والتنكيل» فهي شريعتهم المبدلةء. التي جاؤوا بها من عند 
أنفسهم. وحاشا لله ولشريعته الربانية أن تشرّع لبقاء مستبد. 
وتجيز لفئة يختارها بمزاجه مبايعته» وتعتبر اعتداءه على حق 
من حقوق الأمة حقاً له ولعَقِبه من بعده؛ لتنتقل الأمة من يد 
أب مستبد إلى يد ابن وأخ وابن عم وقريب أكثر شهوة 
للاستعباد» والة التشريع لا عمل لها إلا تغطية الجريمة باسم 
لارو 


هذه سنّة الأنبياء في دعوتهمء. فقد نالهم الأذى والقتل ؛ 
لشدة مواجهتهم ظلم الجبارين وتسلّط المستكبرين. وإذا كان 
الخلا ور ااا لے الما ان تكو ا ف ماف 


9 


فيك ل أن تسق قاط الحاديف: الصير و لطاع 
والنقولات عن السلف في غير واقعهاء فهو خطر عظيم على 
الشريعة. وهو تلبيس للباطل بلبوس الحقٌّ يفيد المستبد ولا 
يفيد غيره» ويطيل أمد الجور ولا يزيله» وينقص من قدر 
مكانتهم ولا يرفعهم. 

فالغزالى» كما يشير أومليل: «كان كعادة الفقهاء يتّفق 
عى الا ر ود ا و اا تقر لقره قلا 
يخرج المبدأ إلى مجال التطبيق. والغزالي كغيره ممن يأسف 
على ضياع شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء. 
ويسمي فقهاء عصره بعلماء السوء وعلماء الدنياء ويعزو سبب 
ضياع الشعيرة التي يسميها بالقطب الأعظم إلى مداهنة الخلق 
التي استولت على القلوب» وعرٌ على بساط الأرض مؤمن 
صادق لا تأخذه في الله لومة لائم»“» لكنه» في واقع 
حاله» يأسف من دون قيام بالواجب الذي يتأسّف لضياعه. 
كما هي العادة. 


و- كثرة النصوص والآثار التي تذمّ ملوك الجور 
والطغيان» وتحذر من الركون إلى الظلمة أو الصبر على 
قال تعالى: ##وَلا تَطعَوًا إِنْه بِمَّا تَعْمَلونَ بَصِيرٌ. وَلا تركنوا 
إِلَى الَذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَارُ» [هود: [١١١ - ١١١‏ وقال 


)۹٠(‏ الغزاليء الإحياءء 2705/7 وأومليل» السلطة الثقافية والسلطة السياسية. 


1١6 ص‎ 


تعالى: لوَإِذَا أَرَدْنَا آَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةَ أَمَرْنَا مُثْرَفِيهَا فَمَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ 
عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّدْنَاهَا تَدْميراً» [الإسراء: »]١5‏ وقال (6) : 
«أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة 2 وقال: «أخوف ما 
أخاف على أمتي تلات : حو ن 3 ان وفي رواية: 
«جور السلطان» وذكر ابن أبي عاصم في السنة حديثاً عن 
الرسول (ي) برقم :)٠۳(‏ «أتاني جبريل فقال: إن أمتك 
مفتتنة من بعدك» فقلت: من أين؟ قال: من قبل أمرائهم 
وقرّائهم» یمنہ الأمراء الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم 
8 س ا 8 5 DT‏ (4۲( 4 
فيعتنو ل » e‏ القدَاءً هؤ لاء الامراء فبهتنول . . .) » وحدر 
النبى (55ةِ) كعب بن عجرة فقال: «أعاذك الله من إمارة 
السفهاء! قال وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال أمراء 
يکونون بعدي» لا يقتدون بهديي» ولا يستٿون بسنتي» فمن 
ليك منهمء ولا يردود على حوصي › ومن لم يصدقهم 
: : ان . )4( 
بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فاولئك مني وأنا منهم» 
وجاء في الحديث: «فلا يكن لهم شرطيا ولا عرّيفاً ولا 
2 ولا ا رواه الموصلى فى المسند وقال الهيثمى 
رجاله رجال الصحيح. وجاء عنه (كلهِ) قوله: «أول من يغير 


.1١4 صححه الألباني في: الجامع الصغيرء ص‎ )9١( 

(7؟9) ذكره ابن حجر عن الإسماعيلي في : الفتح» 2١6/١7‏ وابن نعيم في الحلية. 
والحديث ضعيف الإسناد E‏ المعنى بشواهده. 

(۹۳) رواه عبد الرزاق في: المصنف» ۳٤٠١/١١‏ بإسناد صحيح» وابن حبان في 


صحيحه . رقم .)66:1١(‏ 


- رجل من ن ا والشاهد منه الإخبار عن تغيير 
سنّة الحق إلى سئة ضلالة فكيف اعتبرت فى تشريع الاستبداد 
منهجاً لأهل السنة؟! وقد قال عمر (وَينه) وهو على فراشه: «إن 

١ 5 ١ ٠‏ ص (ه2)4 
الناس لا يزالون بخير ما استقام لهم ولاتهم 0 : 
وقال ابن مسعود: «لن تزالوا بخير ما صلحت أئمتكم) 1 


وفي الإشارة إلى خطر الركون إلى الظلم والصبر على 
الجور قال (كةِ): «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
| 


أما سنن الخلفاء في الحكم والسياسة» فقد أخبر 
عنها (5ة) بقوله: «أوصيكم بالسمع والطاعة وإن عبداً 
ا فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرأء فعليكم 
سق و و ا ا 
وعضّوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»“ . وسنن الخلفاء كانت فى 
باب کی ای اد اوی ا 
والمساواة وولاية الآمة كأظهر ما كانت عليه سنن الخلافة 


(944) صحيح الإسناد . قال الألباني: تغيير نظام الخلافة وجعله وراثة.. السلسلة 
الصحيحة حديث رقم .)١9/59(‏ 

(95) شعب الإيمان للبيهقي بإسناد صحيح› .)۷٤٤١(‏ 

(60) المصدر نفسه. .)۷٤٤١(‏ 

(۹۷) رواه البخاري ومسلم. 

(948) قال عنه الترمذي حسن صحيح. 


۲۲ 


الراشدة» فكيف يدعو ال 6459 ا الوت ي 
ويدّعي مشْرّعو الاستبداد أن التغلّب منهج أهل الحق والعدل 
والسلف» وهو محدث في الإسلام» بدلالة ما سبقه قوله: 
O ANN a U‏ 
بعض الأحاديث التي تؤكد عدم شرعية من خالف سننه 
وهديه في سياسته؛ فكيف تكون منهجاً شرعياً واجب الاتباع 
ايكون بعدي أمراء لا يقتدون بهدبي ولا يستنون بسنتي». 


ومن الإشارات الك تشر الوم خطر الهس غيرة ما جاء قن 
بعض الأحاديث كقوله: «يخرج في آخر الزمان رجال يَخْتَلون 
جلود الضأن مر اللي قلوبهم قلوب الا ودا کاب 
الحقوق مسلكا شرعيا؛ فلم يحذر النبي (كلةِ) من التبعية 
لفارس والروم ملوك الااستيداد والقهر› وقوله: لن ف 
0 1 اي en E aE‏ 
من كان قبلكم فارس والروم) و ذلك بقوله: 
کما تتداعی e‏ 0 00 
کر كغثاء السيلء E‏ الله ا 
وكراهية الموت»'''©» وقوله: (إذا تركتم الجهاد وتبايعتم 


)290 رواه الترمذي. 
)١١٠(‏ رواه البخاري. 


)۱۰١(‏ رواه أحمد ا داود. 


۲۴۳ 


بالعيئة ورضيتم بالزرع سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه ‏ أو لا 
يرفعه ‏ عنكم حتى تعودوا إلى و 


ذا كان الأسكنناد شرا اوملكت التعلين والوواثة 
منهج أهل السنة والسلف الصالح فما موقف المشرّعين 
قوله (245ِ): «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكونء 
تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون فيكم ما شاء الله أن 
تكون. ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء. ثم تكون ملكا 
عاضاً» فيكون فيكم ما شاء الله أن يكونء ثم يرفعها إذا شاء 
أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبرياء فتكون فيكم ما شاء الله 
أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة 
ع منهاج ال 


ومن الآثار في ذم الطغاة ومركزيّة العدل في الشريعة ما 
جاء عن ابن عبد البر في قوله: «وكل من أحدث في الدين 
ا لا يراه الله ول ياد به فيو من المطرودين:: 
وكذلك الظلّمة والمسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق 
وقتل أهله وإذلالهم. كلهم مبدّل يظهر على يديه من تغيير 
سنن الإسلام اهر عظيم › فالناس على دين ملو کهم»› ثم قال : 
الملوك وأحبارٌ سوءٍ ورهبانّها»» وقد قال إبراهيم النخعي : 
«من أراد الله فأخطأ من أهل البدع فهو أقل فساداً ممن 


¢ ¢ ا 


(١٠)رواه‏ يه داود والبيهقى. 
)9١*(‏ رواه أحمد في المسند وهو صحيح الإسناد/ السلسلة الصحيحة. 


١1: 


جاهر بترك الحقّ المعلنين بالكبائر المستخفيين بها)» وقد قال 
اشن القاسم: قل يكون من عبن اهل الاهواء من هو شر من 
آهل الأهواء». وصدق ابن القاسمء ولا يعتبر أعظم مما 
وضفنا عن أكمة الفسق والظلم)”*''. 


ويقول ابن تيمية في مركزية خطاب العدل في الشريعة: 
إن الله متهئز الدولة العاولة وان كانت كاف ةو ولا بحضر 
ا و ت اهما افر 
مر كزية العدل: «وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي 
فيه الاشتراك في أنواع الإثم» أكثر مما تستقيم مع الظلم في 
الحقوق وإن تشترك في إثم».. ويقال الدنيا تدوم مع العدل 
والكفر. ولا ندوم مع الظلم والإسلام. وقد قال النبي (ه) : 
ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم)''''. 


وقال ذو عمرو الحميري لجرير بن عبد الله البجلي. 
حين توفي رسول الله (46ةِ) واستخلف المسلمون أبا بكر: 
«يا جرير إن بك علي كرامة»ء وإنّي مُخبرك خبرأء إنّكم 
معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمّرتم 
(أي تشاورتم) في آخرء فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا 
لون فقت الاه وون را 


٤(‏ ۱۰( این عبد الير. الاستذكار الجامع لملاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء 
١ 6/١‏ . 


. 8 . ابن تيمية » جموع الفتاوى‎ )١6( 
.١55/958 المصدر نفسه.‎ )٠١5( 


.)1١٠١١( ذكره عن ابن أبي شيبة البخاري في صحيحه.‎ )٠١0( 
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وأختم بما قاله لابويسيه 80688 2) يصف عبّاد الملوك 
الال ااا الي ج الاس اعون 
طواعية للاستعباد هو كونهم يولدون عبيداًء وينشأون على 
ذلك» ويسهل تحولهم تحت وطأة الطغيان إلى جبناء 
ENO Oge‏ 


٤‏ - مقارنة سس النظرية الاستبدادية والنظرية الشورية 
تتلخص النظرية الاستبدادية في جواز حكم الفرد في 


مجموع الأمة من دون شورى ورضاء بل بالتسلط والقهر 
وأخذ السلطة بالقوة في الآتي: 

ينزه "كان شغرب 1 كوه وشرنة على خوابة انفد 
وسياسة الخلق› فتنعقد له الامامة. لقدرته على تطبيق الشرع - 
كما يقال ولا تجوز مقاومته ما دام مقيماً للشرع إلا إذا 
أظهر الكفر البواحء فلو كان مطبّقا للشرع. ثم جار وظلم. 
بالكفر البواح. 

كن ذا “كان المتماعب 1 اقب نوعيبي د وتان 
بالسيف» لأي سبب» وليس لتطبيق الشرع ابتداء» فلا تجوز 
إذا كان مسلماًء ولو فعل جميع الموبقات فلا يجوز إبداله 
إلا إذا أظهر الكفر البواح. 


(م١٠)‏ أ دي لا چن مقالة فى العبودية المختارة› ص YY‏ 


E 


ج - فلا فرق بين من تغلب؛ لحراسة الدين وسياسة 
فالامة أمام فرد متحكم مخ اط 0 الأولى باسم سكيم 
الشرعء وفى الثانية باسم القدرة على سياسة الخلق 
وضبطهم» وتطبيق بعض الشرع. 


ب فالاستيداد عنائز..إذا كان لتظبيق الديق. فى التظرية 
الاستبدادية» ومعتى الاستيداد الذي أقصده: أن يتفرذ حاكم 
أ فة بالسلطة» من دون رضا الناس واختيارهم. ولذلك 
ورد عن سعد بن عبادة فى حادثة السقيفة قوله لقومه: 
«استبدّوا بهذا الأمر قبل الناس». 


ه ‏ وأحاديث الطاعة والصبر على طاعة السلطان الجائر 
وأثرته على من استبد عليهم» وعدم منازعة الأمر أهله تنزل 
علن: :كل من : ل ل ا و 
الشرع. أم استبد لأجل شهوته بالسلطة» وطبق بعض الشرع 
حفاظاً على كرسيه. 


و - كل من خرج على المتغلب على حق الأمة في 
الولاية» وعلى الجائر في حكمه بعد أن تولى عليها 
بالسلاح» فهو ضالٌ مبتدع سالك مسلك الخوارج والمعتزلة 
مخالف لمنهج أهل السنة» مفارق للجماعة» وإن مات فميتته 
ميتة جاهلية؛ لأنه فارق الجماعة. 


ومفهوم الجماعة» هناء لا يقصد به الجماعة التي 


¥ 


عن القهر والجبر والاكراه.» فهو خارج عن الجماعة المقهورة 
المجبورة على طاعة المتغلب الجائر» سَوَاءٌ :تغلت: لتطبيق 
الشرع .آم تقل و 

ز - لا يلزم أن يكون المبتدع الضال وأصحاب الأهواء 
الخروج باليد» فهو يؤدي إليه ويفضي إلى استعمال السلاح» 


ح - في النظرية الاستبدادية تم تحديد وسائل نصح الحاكم 
القاهر لارادة الأمة» واختصار الوسائل فى الصبر والنصيحة 
التدرية . ومااقن متحتاهينانه كالورية والتشبرع :الغا و 
خالفيها واعاز التيحتعات» و التخلاف ك2 الاعتقيا فاته السلمية 
والعصيان المدني» فهو مبتدع ضال» تجب محاسبته على رأيه. 
وعقوبته» ويجوز لولي الآمر الزج به في السجون ومحاكمته 
وضربه واستتابته؛ حتى يتوب وإلاا بقي في غياهب السجن حتى 
يرجع. إلا إن أذن ولي الأمر بالؤسائن الي فإن أذن فهي 
جائزة» وإن لم يأذن فهي محرمة. 

ك - لا عبرة بصحة نقد الحاكم إذا جرى هذا النقد في 
الغلنة نهر فن التظرية الاستيدادية تذخا فى الشوون 
ا و ل ا ا راب 
الصالح. ويستدل على نكارة فعله وخروجه وخارجيته» 
بنصوص كثيرة تأمره بلزوم الصمت وإيكال الأمر لله 
والاقتصاص لحقه إن كان له حق في يوم القيامة. 


۲۸ 


الوسائل السلمية كالمظاهرات والاعتصامات» والعصيان 
المدائى + فی انك فاب 


الأستيداد أكتز غيررا من اسعبداد الاك الفرذ فى الخضر 
الحدية» الي الح اك امانا على الشريعة من 
غيرهاء وأكثر أماناً على التنمية. 

ن - النتيجة التي انتهت إليها النظرية ما يأتي : 


)١(‏ أن الحكم التغلبي الاستبدادي يكون تارة حكماً 
رعا د فالشووى ور ل اله لسا ارا فى 
الوصول إلى السلطةء إذا كان المراد تطبيق الشرع. 

وتارة» يكون الحكم التغلبي شرعياً بالضرورة» خشية 
الفتنة» والواقع مصدر الشرعية» بالاستدلال بفقه الضرورات» 
والواقعية السياسية» والضرورات السياسية... إلخ» والنتيجة 
والتشريع المستمر لمواجهة بدائله. 
بحسب بعد المستبد أو قربه من تطبيق الشرع» وبحسب 
غركن السيقن نمع e as O‏ 
أن مرفي الاستداد فقون فى مواضهة مداكل الاسعيداد 
وتختلف الاعتبارات» فمنهم من يعتبر البدائل فتنة على 
المتغلب» ومنهم من يعتبرهأ فتنة على الشرع. 


0 


(0) تم اعتماد ثلاث وسائل اشتهرت في النظرية 
الاستبدادية» لاعتماد إمامة المستبد وهى: بيعة أهل الحل 
وال ا ف فة ار E‏ للأمة). أو 
بالاستخلاف (ويستشهد لها باستخلاف عمر (وَليِن) في 
بكر (45)» أو بالتغلب بالسيف والتوريث الذي يعقب 
التغلب. 


(۳) الذي حمد العاقبة فی النظرية الاستبدادية هو 
المستك: وخر المنتصر في جح الأحوال» وهو من إذا قال 
فعل. #إمَا ريک إلا مَا أَرَى4. 


أما النظرية الشورية في الفكر الإسلامي فتقوم على 


الأنسين الانية: 


أ أن النظام السياسي لا يمكن أن يقوم إلا على 
الشورى وولاية الأمة؛ لتحقيق العدل الذي قامت به 
السيوات::والأرضن. ولاجلة أرسلت الرس وانولت الكتب. 


ا أن العدل أستا سن التوحيد» #شهد الله أنه د إله 
إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط» [آل عمران: 
+ ولا سبيل لتحقيق العدل بالتغلب والقهر بالسيف. 


ج - كل كيان سياسي لا يقوم على الشورى. فهو من 
المحدثات» بنص قوله (486): عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذء وإيّاكم ومحدثات 
الأمور». 


۰ 


د كانت سنة الخلفاء الحكم الشوري وولاية الأمة» بل 
الأعجب» حينما تم التصريح بتبديل مرجعية سنة الخلفاء بمن 
بعدهم» ففي نص للنسفي من كتاب العقائد النسفية للتفتازاني 
يقول عن الحاكم: «لا ينعزل بالفسق أي بالخروج من طاعة 
الله تعالى» والجور أي الظلم على عباد الله تعالى» لأنه قد 
ظور. التق .واتعس "الخون. هن الأثمة والامر ك تعد الاق 
الراشدين. والسلف كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمع 
والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروح عليهه»''. 

ه ‏ أن التغلب هو الملك العضوض والملك الجبري» 
وهما إحياء لسنن كسرى وقيصر. 

و - وقد جاء الإسلام بهدم الكيانات الاستبدادية» ونجح 
فى استئصالها. فلا يمكن أن يقرها وقد قال (كلِ): (إذا مات 
كسرى فلا كسرى بعده». ظ 

ز - وقال عن أبي جهل الطاغية حين هلك لقد هلك 
فرعون هذه الأمة. وذكر على سبيل التحذير أن هذه الأمة قد 
تعود وتتبع سنن الطغاة. 

ح - فلا يجتمع في الإسلام دعوة إلى التمسك بالسننق 
الراشدية في الحكم» وتشريع للتغلب وتأصيل عقدي وفقهي 
وصرف للنصوص في كيان استبدادي. 


ط ‏ فإما فكراً سلطوياً يليق بالكسروية والقيصرية» وإما 
)1١89(‏ التفتازاني» العقائد النسفية. ص CEA‏ 


۱۳۱ 


فكراً شورياً يليق بالشريعة المحمدية شريعة العدل. 


ي - النصوص كلها في الصبر والطاعة» إما أن تؤول 
وتقبل بشرط فتح الوسائل السلمية كافة؛ لتغيير السلطان 
الجائر» وإما أن ترد بنصوص المدافعة ومغالبة الجبارين» 
وإما أن تعرض على قيم الإسلام ومبادئه وأصوله. 

ك - أما استعمالها في التشريع للاستبدادء ونسبة هذا 
التشريع إلى الشرع» فهو تقوّل وازدراء لرسالة الأنبياء ورسالة 
الإسلام» وتقول على منطق الشرع. 


ل - ولا يليق بأمة أطاحت بعروش الجبارين». أن تقف 
عاجزة مستسلمة أمام الطواغيت» وقد فتح الله لها الوسائل 
الا 

م ولا يجوز التذرع نيان الا سداد الديني المرصرص › 
الذىة: اا شاف قد حول دون الماش جات الفراع: 
فهى مأمورة بإدانة فقه الاستبداد وتفكيكهء واستبدال فقه 
e eile NOE‏ 
مع ملك التغلّب وجحيم الطغيان. 

ن - بين نظرية الاستبداد ونظرية الشورى كما بين 
الفقوق. والمشرنث: :قلذ شارت ها فاا اساد رأة 
لملك كسرى وقيصرء وإما شورى تكون فيها الأمة واليةء 
وحافظة للشرع ولمصالح الاس 


T3 


(الفصل) الثاني 


تجديد الخطاب السياسى 


تو طئة 

لقد تعبّأعالم الشات اليوم بالحيرة والتساؤ لات 
والشكوك› وعدم القدرة على تقييم المواقف والاتجاهات 

أصبح عالماً متسائلاً ليس في قدرته السكوت عن مسائل 
الدين والدولة وھی الأكثر كثافة» وعن المسائل الوجودية› 
وهى الأقل نسبياً. 

لقد لقت مصادر التلقي والتنوع الفكري بظلالها على 
الأصعدة كلّهاء ومن لم يجذبه عالم الأفكار جذبته الميديا 
والكاريزما. . . 

حتى بدأت القناعات الفكرية بالتشريعات تتصذع. 

حتى العازفون عن القراءة» أصبحت تحاصرهم الصور 
التلفزيونية» وتؤثر في قناعاتهم أكثر من الكتب والروايات. 

بين ركام القساء لات عن الحقيقة كان ل بل من فراءة 
التجارب والأفكارء ليس لأجل مقايستها بالواقع فقطء بل 
لأنها تمئّل سببا في الحيرة؛ فهي تجارب ارتبطت بظروفهاء 


١) 


وفي أثناء ظروفها كانت تعبّر عن الحلول بتشريع قواعد عامة 
وفي العصر الحديث ظهرت مدارس وجماعات وتيارات 
تستند إلى رؤية فكرية في مواقفها السياسية. 


وافى شدوم السعتن: الفكرئ: تمده كلتك الجماعات 
والتيارات مواقفها تجاه الدولةء وبعضها يؤطر الدمن ق 
مفهومه له ؟ فيصبح الذي فر يطلا + فى وجوده وعدمه» بتلك 
ل DD‏ الى ور شيم 
العقدي والسياسيء واعتبار ما عداها خارجاً عن منهج 
السلفه: 


أولاً: نماذج التيارات الإسلامية المعاصرة 
١‏ نموذج المدارس السلفية 
أ المدرسة الألبانية 


رت الندوسة الالباتية عار امن السياسة فرك 
السياسة»اء تحت آلية تغييرية بمفهوم: «التصفية والتربية»؛ 
لتأسيس القاعدة التي بها تقوم الدولة الإسلامية» فترك 
السياسة سياسة لأجل هدف الدولة الإسلامية. 


E 


ورأت المدرسة أن تنقية الإسلام من البدع والخرافات 
والاشتغال بتحقيق التراث والمخطوطات» والتزكية الإيمانية 
بتربية النشء تربية صحيحة» والتنقية من القبائح هي معنى 
العودة إلى الكتاب والسنةء وتكفي في تحقيق طموح سياسي 
بعيد الأمد تقوم به الدولة الإسلامية. 


أما الأصول العلمية للمدرسة فهي ترتكز على ثلاث 
ركائز رئيسة: التوحيد والاتباع والتزكية. ويعتبر أتباع الشيخ 
الألباني أنفسهم الفئة الوحيدة التي تركز على أصول التوحيد 
العظيمة وقضاياه الكبيرة» وأنه لا يجوز الإخلال بقضية منهاء 
وهم يصفون غيرهم بالجهل في حقيقة فهم «التوحيد). وتعزو 
المدرسة الألبانية أسباب انحراف الأمة وانحطاطها إلى وجود 
طوائف من أهل البدع والأهواء» عملوا على تشويه العقائد 
والعبادات في الإسلام» وفي مقدمتهم أهل الرأي”. 

وخلاصة مفهوم الدين والتغيير الشامل وتطبيق الشريعة 
وإقامة الدولة الاسلامية وعلاقتها بالأنظمة السياسيةء لدى 
هذه المدرسة» يتمحور حول الا 


)۱( ال ك على التوحيد: ومفهوم التوحيد محاربة 


(1) انظر: مروان شحادة» تحولات الخطاب السلفي: الحركات الجهادية - حالة 
دراسة (۱۹۹۰ - )5١١7‏ (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشرء »)۲٠٠١‏ ص ۴٥؛‏ 
عبد ال رحمن عبد الخالق؛ الأصول العلمية للدعوة السلفية. ط ٠١‏ (الكويت: شركة بيت 
امقدس للنشر والتوزيع» ٠٠٠۲)ء‏ ص ١ء‏ وأبو أسامة سليم بن عيد الهلالي» تعريف 
عام بمنهج السلف الكرام (عمّان: الدار الأثرية» »)۲٠٠٤‏ ص .١5‏ 


۳۷ 


البدع وملاحقتهاء فهي كما يقول الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني: «فنقض البدع المتراكمة على الإسلام قد أصبح 
ضرورةً لا مناص منها ولا غنئ عنهاء لحياطته ولهداية الناس 


O 


(۲) مفهوم التصفية والتربية كآلية للتغيير: ويرتكز على 
نشاط تبشيري دعوي يهدف إلى إعادة أسلمة المجتمع من 
القاعدة» وسوف يفضي بالضرورة إلى قيام الدولة الإسلامية. 
وليس العكس. كما هو شأن الدعوات الأخرى التي تقوم 
على أساس سياسي قوامه أسلمة المجتمع عبر سلطة الدولة؛ 
فالسياسة بحسب الألباني من الدين ومأمور بها شرعاء إلا 
اله ويدف “ف الوت د ا قلي اله م السا ترك 
السياسة»؛ اسا رة لتق فن خلال ”“سشياسات: اسلمة 
المجتمع» والتصفية هي التصفية من قبائح الأعمال» والتربية 
هي التربية الأخلاقية والتزكية الإيمانية» والقيام بنشر دعوة 
التوحيد بمفهومها السابق التي تتطلب تنقية الإسلام من البدع 
والخرافات وتحقيق المخطوطات. والخوض فى غمار 
المسائل الا 0 ١‏ 


() محمد ناصر الدين الالباقة مساجلة علمية بين الإمامين الحليلين 
العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب› ط ۲ (بيروت: الكتب 
الإسلامیى» 0ھ «(e۸84‏ ص 11-17 

(۳) ينظر: شحادة» تحولات الخطاب السلفي» ص 50 -57؛ محمد ناصر الدين 
الألباني» التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليها ([د. م.]: المكتبة الإسلامية.» ١57١اه/‏ 
م( ص _ TY‏ ومحمد زاهد جول» «المخنطاب السياسى للسلفية الألبانية»» 
المسبار (شباط/ فبراير 4) ص .١‏ 


۳۸ 


وفى جواب للشيخ اااي حول المعنى الذي يريده 
بهذا الشعار التصفية والتربيةء أجاب بأن التصفية المقصودة 
هي: «تصفية العقيدة الإسلاميةء» مما هو غريب عنهاء 
OEY gg N a E‏ 
ر اجك اها ال وتوو و الاي اص 
الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب 
واليطة و قمر بر العقول.هن انان E‏ ا 
والثالث: تصفية كتب التفسيرء والفقه والرقائق. وغيرها من 
الاخاةيقف الضيعيقة والسواضيوعة "آى الاسيراقيليات 
والتسادر حنع. ا و 
هذا الإسلام المصفى من كل ما ذكرناء تربية إسلامية 
صحيحة منذ نعومة أظفارهء دون أي تأثر بالتربية الغربية 
الكافرة»“. 


الإسلامية الأخرى»ء وعلى الأخصّ السلفية الجهادية التى 
القت -عشرات. الكقيه والزسائل للد على متهم الالباي: 
وتلك الردود ھی بحسب منطلقات كل جماعة وتيار. 

- على صعيد موقف المدرسة الألبانيّة النظري من الأنظمة 

السياسيةء فيعتبر موقفاً حادًأ ومفاصلاً؛ فالديمقراطية فى نظر 

الشيخ الألباني نظام طاغوت». ونقيض للاسلام لا يجتمعان» 


(6) محمد ناصر الدين الألباني» سؤال وجواب حول فقه الواقع» ط ۲ (عمّان: 
المكتبة الإإسلامية» 477١ه/١١٠٠م).,‏ ص .4١- 4١‏ 


۳۹ 


والانتخابات محرّمة» وتحرم فيها مشاركة الرجل والمرأة. 
والمجالس النيابية التي تحتكم إلى الأكثرية مجالس طاغوتية» 
ولا يجوز للمسلم التعاون في إيجادهاء وهي من صنع اليهود 
والنصارى» ولا يجوز شرعاً التشبه بهم. والمسلمون اليوم 
محاطون بدول كافرة قوية في مادتها ومبتلون بحكام كثير 

مي بحت يدا ارك الله او الا یرن ينا انزل الله 
0 في بعض النواهي من دون بعض”. 


إلا أن هذا الموقف النظري الحادٌ لا علاقة له بالواقع 
التطبيقي لعلاقة المدرسة بالنظم السياسية التي يعيش في 
فلكها؛ فالمنكرات السياسية تظل كما نظر إليها ابن المقفع 
متعرولة ومتفصئلة عن المتكرات الأخرئ: وليس لدى 
المدرسة احتساب فكري سلمي؛ لتغيير واقع تلك الأنظمة 
التي لا تقلّ كفراً ونفاقاً في نظرهم عن البدع والخرافات 
التي يحتسبون في الرد عليها 


فالعودة إلى الكتاب د لا e‏ محاربة المظالم 


والمنكرات السياسيةء بل تقتصر على ملاحقة بدع 
الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة ومدرسة أهل الرأي» فهى 
الأخطر. 


(4) ينظر: محمد ناصر الدين الألباني» «مسائل عصرية في السياسة الشرعية»» 
الأصالة. العدد ١‏ (حمادي الآخر ١51١ه/‏ [كانون الأول/ دیسمبر ۱۹۹۲])» ص 2١7‏ 
وحسن أبو هنية» المرأة والسياسة: في منظور الحركات الإسلامية في الأردن (عمّان: 
مؤسسة فريديش إيبرت» ۲۰۰۸)» ص 79. 


١ 


فتغيير تلك الأنظمة الكفرية الطاغوتية يتم بالتصفية 
والتربية والاهتمام بتربية النشء؛ لتكوين القاعدة للدولة 
الإسلامية» أما تغيير البدع والخرافات فيتمٌ بالرد عليها 
وملاحقتها. 


فمفهوم التصفية والتربية هو آلية التغيير التي تنتهجها 
المدرسة الألبانية» وهي «آلية تغيير تتجه إلى المجتمع وتقيم 
علاقات حسنة مع السلطة وتتكيف مع المتغيرات والظروف 
الخاد راون اا خي ا ااي الا 
فى البلدان المختلفة» وهذه المدرسة لا تسعى بأي شكل من 
الأشكال إلى الصدام مع السلطة السياسية الحاكمة»“. 


أسس النموذج الخلوفي (الجامي) فقهاً سلطانياًء فاق 
الفقه السلطانى كله الذي سبق ظهوره. 

وكان من اش مظاهره: الا فوع طاعة ولىّ 
الأمر. فجوهر المعتقد الصحيح يقوم على طاعة ولي افص 


أما أصول (الجامية) العقّدية العامة فلا تختلف عن 


المدازس النيلقئة الأغري». كلذ طهر أن لها مرفا مغايرا فى 
قضايا الحكم بغير فا أنزل. اللةء :وقضايا الولاء والبواك أو 


(؟) شحادةء تحولات الخطاب السلفى : الحركات الجهادية ‏ حالة دراسة  ۱۹۹۰(‏ 
الل" ص 675. 


الرضا بالتحاكم إلى المحاكم الوضعية» ولا يظهر أن لها 
مواقف مغايرةً فى قضايا الديمقراطية والبرلمانات والملكية 
الدستورية والدسستود والانتخابات» فهي في وضعها الحالي 
ترى كفر جميع الأنظمة أو بدعيتهاء وقد تتغيّر مواقفها في 
الس ٠‏ ت الا 


وقد يكون اختلافها عن غيرها في طريقة استباحة تلك 
الأصول وتسييشها؛ قالنسيك. تعقندة الؤلاء: والبواة تيلف 
بحسب المصالح السا س € و بحسب أشخاص السلطة. 


من أوجه اختلافها الذي قد تغاير به بعض المدارس 
السلفية الأخرى» مظهر التوسّع في إظهار البعد العقائدي في 
اتهام المعارضين السياسيين ونشطاء الحقوق والإصلاح» 
ورميهم بالبدعة والخروج ولو بالكلمة. والمغالاة في تعظيم 
طاعة الحكام والمغالاة في تبديع الفرق والأحزاب السياسية» 
والتكلف في البحث عن أقوال السلف. 


تستند الخلوفية» في مواقفها العملية» إلى أحاديث 
الطاعة والصبر على جور الحكام وأحاديث الجماعة والفرقة› 
وتنقل بعضها؛ من دلالاتها على كيانات شورية إلى تشريع 
بقاء الملك الجبري» وتشريع التغلب» وتشريع تغييب الإرادة 
الجماعية ومشاورة الأمة» وأحقيتها في اختيار الحاكم. 
ودل باخاديك الفقن وإسقاطينا على :الحياة الطبيعية: 
وتسوق الأدلة في غير ما وضعت له» كحديث «وإن جلد 


ET 


ظهرك وأخذ مالك»» وحديث «أدوا الذي عليكم واسألوا الله 
الذي لكم».. إلخ. 

بطبيعة الحال» من يقرأ في أدبيّاتها يُدرك فرقاً آخر في 
راا النستابية :الى ا جارز أنق: القطرية». بوالدافاغ. عن 
الأنظمة التى تستمدّ منها القوة والنفوذ والاستمرارية. 

تيار الخلوفية أشبه بتيار مركب تمّت صياغته بلافتة 
سلفية ومضمون سياسي › فهي وإن اتسمت باسم السلفية» 
لكنّها تفترق عن كثير من السلفيات الأخرى الطامحة لاقامة 
نظام إسلا مي ء وفق مرئياتها ١‏ في الحكم التي لا تتماشى مع 
نظم الدولة الحديثة. 


المدرسة الخلوفية تزن مفهوم البدعة بحسب شوكة 
الاو رة على اا و فهر فر فال ارج 
مبتدع قل ون اا ال الصالح إن 
تغلّب» وتجب طاعته» ويُعتَبّر حكمه على منهج أهل الحق 
ا 

تعتصم المدرسة الخلوفية بآلة تأويل هائلة مدجحجة 
بالآثان والنقو لا «والتسوصى :- لعورير محعلف ال السياسية 
تحت مبدأ طاعة ولي الأمرء كما في فتوى تجويز طاعة بريمر 
حيو كنا ا قت لحان روكت لاله وى ار 
الحركات السلمية في مصر وليبيا وتونس واليمن خوارج 
ومبتدعة» ثم تكف عن تبديعهم ووجوب طاعتهم إن اقتضى 


ET 


الام وإن ایت لهم الوک والقدرة في الحكم. 


هذه الآلة الضخمة تبيح لها التلوّن مع الأنظمة السياسية 
كافة ومدّها بالتشريعات». ولديها الاستعداد للوكالة عن تلك 
النظم في تبديع أو تكفير خصوم الأنظمة التي توفر لها رغد 
العيش ودعم اطا اللغوية > جد مسقو خصو هة 
المخالف ومستوى عدائه بقدر خصومته مع النظام السياسي. 


يتميّز التيار الخلوفي»ء كذلك,. بالقدرة على تصفية 
خف ادرا ري الحا ن كالوا قضاة»+والدطوة إلى 
التضييق على خصوم الدولة والاستبداد بهم تحت غطاء 
شرعي» فهي ترى في خصوم الدولة أنهم الشر والفتنة» 
تجب مقاتلتهم والنيل منهم» واعتبارهم أشرٌ خلق الله» وأشد 
عداوة من اليهود والنصارى. 


انتهى المطاف بالتيار الخلوفي إلى إحداث رؤية خاصة 
في الاصلاح السياسي تتمحور حول مفهوم طاعة ولي الأمرء 
تحدث عنها الباحث عبد العزيز الخضر في كتابه السعودية: 
سيرة دولة ومجتمع قائلاً: «... نشأ التيار من أجل الدفاع 
عنها [طاعة ولي الأمر] والتحذير من مخالفتها باسم منهج 
أهل السنة والجماعة» لكن النتائح التي ولدها الخطاب كانت 
سيئة في تشويه السلفية ومفاهيمهاء وتحول مفهوم «طاعة ولي 
الأمرة من مبدآأ ستى أصيل. فى الترات: السلفى عند العامة 
والخاصة. إلى 50 ا آم نت ا التتاول 
غير الاميزققة من ,نضا عة و رع ارد ولا 
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والتهم أقرب إلى المخابراتية منها إلى منهج العلماء 
والباحثين ا 


ج - المدرسة السلفية الحهادية 

إذا انتقلنا إلى السلفية الجهادية فمواقفها العقدية تعتمد 
بشكل رئيس على معياري الكفر والايمان والولاء والمواءه 
ومن هذا المستند تتحدّد علاقتها بالأنظمة الحاكمة وبالمجتمع 
وبالآفراد. 


كما تعتمد على مبدأ الجهاد كحل أمثل في مواجهة 
الأنظمة واعتزال المجتمع. ويعرّف المقدسي السلفية الجهادية 
بأنها «تيار يجمع بين الدعوة إلى التوحيد بشموليته والجهاد 
لأجل ذلك فى أن واحدهء أو قل هو تيار يسعى لتحقيق 
اا ا هويا 
المحدّد لمعنى الحاكمية الذي انطلقت منه في تأسيس تيارها 
الصدامي مع الدولة ومع المجتمع. 


ومعنى التوحيد ومعنى الحياة. يقول الدكتور عبد الله عزام - 
رحمه الله _: «(إن التحاكم إلى الكتاب والسئة هو الإسلام 


)۷( عبد العزيز الخضر. السعودية: سيرة دولة وجتمع . ط ”: منقحة وبمقدمة 
جديدة لوو الشبكة العربية للأبحاث والنشر› ) ص ۱۷۸. 

(۸) شحادة» تحولات الخطاب السلفى : الحركات الجهادية ‏ حالة دراسة (۱۹۹۰ - 
لا C(Y‏ ص „AV‏ 


فحسب» ولهذا فالتحاكم إلى كلام البشر عن رضا وطواعية 
هو خلع لربقة الإسلام من الأعناق... فطاعة التشريع 
البشري الوضعي (القوانين الوضعية) مع الرضا القلبي بها 
شرك يخرج صاحبه من الملة». 

وترى اسلف الجهادية أآن:عفياة العبتلمية اخعليت 
وتغيرت جذرياً عما كانث علية قبل الاستعمار؛ فالاحتلال 
فرض قوانينه وتشريعاته في شؤون الدنيا كلها: في السياسة 
والاقتصاد والاجتماع له المسلمين» وهي ا مَحادّة 
لله ولرسوله. 


«وأن مواقف المنتسبين للعلم الشرعي على اختلاف 
مراتبهم من تلك القوانين هو اص بل التواطؤ من 
بعضهم أحياناء وبهذا حلت قوانين الكفار محل الشريعة 
ادنا و 


وبهذه القوانين المُحادّة لحكم الله ولحكم رسوله وفع 
المسلمون فى جاهلية عمياء» ولا عودة لهم عنها إلا بسيادة 
NE ENE‏ 


(9) أبو عبيدة الأنصاري» مفهوم الحاكمية في فكر الشهيد عبد الله عزام 
(بيشاور» باكستان: مركز الشهيد عبد الله عزام الإعلامي» [د. ت.])2» في: شحادة» 
المصدر نفسه» ص ۰۸٦‏ الهامش ۳۹. 

)٠١(‏ عبد القادر عبد العزيزء «الجامع في طلب العلم الشريف»» شبكة الحسبة» 
> hesbeh.netاa. http://www‏ > في : شحادة» المصدر نفسه» ص ۰۸۳ الهامش .7١‏ 
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فريد»: يعكرل: تلك الات العافلية» ويتلقى االعرسة 
الصلبة على معانى التضحية والفداء کلها؛ حتى تتكون 
القاعدة الصلبة التى منها يبدأ في إعادة سيادة حكم الكتاب 
والسنة» وفرض الشريعة. 

وهذه التربية تتطلب البعد عن الانشغال بالناس وبمنكراتهم 
التي هي فرع من منكر أعظم» تمثل في سيادة القوانين الوضعية 
التي تحكم حياة المسلمين عبر الأنظمة السياسية. 

وتجب القطيعة مع الأنظمة كلها والكفر بالدساتير 
والموؤسسات الاس رمان الاخ ات السحكومات: 
القضاء). والعسكرية الحالية (الأمن والجيش) في العالم 
العربي والإسلامي. فهي لا تلتزم بالتوحيد الذي يعني إفراد 

TE ۴‏ حي : 
الله تعالى یحی التشريع والحكم '' : ونتصح › مما سبق» 
علاقة القطيعة المطلقة مع النظم السياسية التي تحكم ديار 
المسليية 4< فالذيتى. والستامي فى" الملفية الجهادية لا يلتقيان 
إلا في مواجهة حربية. 

والمشاركة في الحكم تحت ذريعة المصالح لت سوق 
من تزيين الباطل. 

«فالديمقراطية دعوة كفرية» تعمل على تأليه المخلوق 
واتخاذه وناء ولا غلاقة لها بالشوزئ الاشلامية لا من حيبت 
المعتى: ولا هن حيبت المي ولا نقول بقول من يحسنها في 


A٦ شحادة.» المصدر نقسة )> ص‎ )١١( 


€۷ 


نكر العسلمية بالعأويلات" الفافندة مين أضحاف عة 
المصالح» وإذا علم الناخبون أنهم بعملهم يوكلون النواب 
في ممارسة السيادة الشركية (أي التشريع من دون الله) نيابة 
E‏ و 207 
عنهم فإنهم يكفرون...) . 


الخلط بين حاكمية الشريعة والحاكمية على الشريعة 


فخاكمة الت رة ل ت الا اغب مساواة تامة بين 
المحكومين أمام قانون الشريعة» والمساواة التامة» أمام 
قانون الشريعةء لا تتحقّق إلا بوسائلها الصحيحة التى أهمها 
ا ی و ۰ 


أما المطالبة بحاكمية الشريعة من خلال استنفار فئة من 
المؤمنين تعتزل المجتمع وترميه بالجهل والجاهلية» وتحكم 
عليه بالكفر والشركء. ومن ثمّ تعمل على جهاده لفرض 
القانون بالقوة وتطبيقه تا والحديد والنان؟ وجبر الناس 
على طاعة القانون» فهذه حاكمية على الشريعة. تختلف كليا 
أداوت الفرض الصحيحة. وهم مجموع الناس لكي تسيا و6 
الجميع أمام هذا القانون من دون أن ينفرد به أحد ليطبقه. 
وفق اجتهاداته التي تخطئ وتصيب؛ فالوسائل ذات تأثير بالغ 
في تحديد نوع الحاكمية» وليست المسألة تطبيقا للشريعة 
كيفما اتفق. 


.۸٦ ۸٩ حول مجلة أنصار السنة. انظر: شحادة» المصدر نفسه» ص‎ )١١( 


۸ 


فمن المعلوم أن مساحة الاجتهاد البشري في الشريعة 
كيمّرة دا والأحكام اللاجتهادية هي أحكام المجتهدين › 
را جو رف ی ری :وإدا "كان :هذا القرض: تم 
بالقوة والجبر والاكراهء فمحصلته النهائية طاعة وجبر على 
حكم اجتهادي قد يصيب وقد يخطئ. 


ولذلك خازيت: الكتويعة: التخلط والعير_والخكراة .والفرضن 
بجميع الوسائل والطرق» بل لو قيل إن الإسلام لم يأت إلا 
مواج العاف وة الط لعا لاد ر اا 
لكفى. 


فحاكمية الشريعة لا تتم إلا بجعل الجميع يتساوون أمام 
قانون الشريعة» والأدوات التي تجعل الناس متساوين أمام 
الشريعة» إمّا أن تكون نبوةً معصومة من الخطاً؛ فتصبح 
طاعة الناس للنبى طاعة لله تعالى» وإما أن يكون طريق 
المساواة بينهم أ وال" بعقد الشورى» فلا سلطة لأحد على 
أحدء بل الجميع يتحقّق فيهم معنى الخضوع لسلطة الشريعة 
وا تيا 

إن مظهر فرض الشريعة بالقوة من قبل جماعة أو فئة 
تحارب مجموع الناس» وليس للناس سوى الاستجابة لتلك 
القوة القاهرة التى تفرض الدين فرضا وقسراء من خلال 
جماعة موّمنة اعتزلت المجتمع ثم أصبح لها القوّة والشوكة 
والغلبة» لا يختلف من حيث المظهر عن العصابات الأخرى 
التي تسلّطت واغتصبت الحكم وفرضت سلطانها بالقوة 
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والجبروت» ومن ثم تفرض الأتاوات على من لم يدخل في 
طاعتها. 


فالجميع تغلب وامتلك السلطة بقوة السلاح. 


والسلفية الجهادية» بعد أن حكمت على المجتمعات 
المسلمة بالجهل ووقوعها في الشرك» رأت أن من واجبها 
الديني حمل الناس على الشريعة» واستعادة حكم الله تعالى 
فى تلك المجتمعات التى يحكمها القانون الوضعى المضاد 
والكها E‏ وک رسوا ۰ 

والنتيجة التي كانت تسعى إليها السلفية الجهادية» هي 
فرض حكم الشريعة بالقوة؛ من قبل فئة مؤمنة وجيل إيماني 
فريد تربّى في محاضن تربوية» وانفصل كلياً عن المجتمع 
والدولة؛ ليخوض معركة الحقّ مع الباطل» ويحقّق النصر 
الموعودء ويقيم حكم الله في الأرض. 

وقد تفانت في دعوتها ورُّحّ بكثير من أتباعها في السجون 
والمعتقلات» وتم إعدام رموزها ‏ رحمهم الله كسيد قطب 
وعبد القادر عودة وصالح سرية؛ ذلك كله؛ لأجل إقامة 
الحكم بما أنزل الله وفرضه قسرا وجبرا» وقد استعدت لتنفيذ 
مهمتها بالجهاد» جهاد الطواغيت» وقدمت كل ما تملك في 
بحل تح E‏ ولم تنجح» وتعثرت في منتصف 
الطريق وتراجعت» وألفت فى تراجعها قرابة الواحد والعشرين 
کتاباً» ولا ال امن إتافها ني السعتقادت والسجون» 
وقد تراجع بعضهم وما زال بعضهم الآخر يفكر. 
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كان السبب الأكبر في التراجع تلك النظرية الحدية في 
فهم الشريعة وفهم قضية الحاكميةء واستحالة تطبيقها 
بالمنهجية الحاذة التي كانت تنوي تطبيقها؛ فخسرت بسبب 
الله خا ادا على الح ات کا وما رالد اي 
الفشل الذريع. 


وهو درس قاس لا يزال الكتيوون يترددون في فهمه؟ 
ف «لن يشاد الدينَ أحد إلا غلبه». 


لقد قصدت الشريعة من الآيات الواردة في فرض 
الشريعة. كقوله تعالى: #وَمَا كان لِمؤيِن ولا مَؤْمِنَةٍ إذا قَضَى 
اللّهُ وَرَسُونُهُ أمرأً أنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِبَرَةُ مِنْ أمْر ھ4 
أن يكون الجميع تحت قانونهاء وألا تكون ا فوق 
اكا رجت فرعا اة او الي جن الاس لسرا 
معصومين» وليسوا نبيّآً ولا إلها. 


ولذلك» لن يتحقّق الخضوع للشريعة حتى يتخلّص 
الناس من القهر البشري والجبر والفرض والوصاية بأي 
شكل» وبأي نوع من أنواع الوصاية» فليس لفرد ولا لفئة 
التغلب على الناس وفرض الشريعة بالقوة» فهو في حقيقته لا 
يفرض الشريعة» بل يخضع الناس لطاعته» ولن يتحمَق 
الخضوع أمام قانون الشريعة إلا بتساوي الناس؛ لكي يكون 
الجميع أمام قانون واحد بلا تمييز بينهم وبلا طبقيّة» فهم 


.١ القرآن الكريمء «سورة الأحزاب»» الآية‎ )١17( 
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شركاء في مبدأ واحدء يشتركون فيه ويحمونهء فهو هويتهم 
وهو ثقافتهمء وهو التوحيد الذي جاءت به الشريعة؛ إذ لا 
معنى للتوحيد وفي الأمة تمايز وطبقات بين أفرداهاء أو 
خضوع لفئة أو لجماعة أو لفرد؛ فيصبح من العسير 
محاسبتهء ويكاد يكون من المستحيل فرض الرقابة عليهء 
فأين معنى الخضوع للشريعة وهو فوق القانون بحكم 
امتيازاته» وامتيازات الطبقة التي تدير حكمه؟! 

إن لاط اة رو ا ا ي 
عبد المجيد الصغير: لهي الإطار اللاجتماعي والمعطى 
الواقعي فهي لا تكف تترك بصماتها على كل ما يمر في 
طريقهاء ويساكنها ويقاسمها الأرض والهواء.. فرجل السلطة 
يتمئّى لو كان في مقدوره أن يستأثر دون الناس حتى بالماء 
والهواء.ء فلا يوزّعهما عليهم إلا بمقدار ما يضمن من 
طاعتهم ود تبعيتهو)”* !2. 

وهذا الطموح الشامل لدى رجل السلطة هو بسبب طبيعة 
سلطة التفرّد وقانون الغلبة. 

فتمكن قانون الغلبة في المجتمع له تأثيره البالغ على 
كل ما حوله؛ ولذلك لا يمكن فهم طبيعة الإسلام والشريعة» 
وتلقي النقول» والإسلام عاش» فترة طويلة» تحت التسلط 
الذي أثّْر في بنيانه وأركانه وأولوياته. 


)١4(‏ عبد المجيد الصغيرء الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام» 


ص 8. 


ا5 | أمكين: الوون.:السيدانية E‏ ر 
«أجساد المحكومين» فكيف تسلم عقولهم وينجو إنتاجهم 
التعرق من ذلك الا 

إن قانون الشريعة لن يطبق إلا تحت ظل أمة والية» بل 
كل قانون في الدنيا لا يمكن تطبيقه على وجه صحيح إلا في 
ظل أمة نزاغبية» :وفك تيخعلف.: ساكل وضيول: الآفة إلى 
الولآية؟ إلا أن هنا اخقضيت نه أمة ميد (205) أنها أمة 
جاءت لمصالح الدين والدنياء فوجوب تحقق ولاية الأمة 
فيها أولى من غيرهاء فغيرها قد لا تعنيه مصالح الدين. أمَا 
هذه الأمة فهى لن تكون خير أمة وأفضلها وأزكاها وأقواها 
ای واا بنا رھ ما ل ا 
الجماعة ولا الفرد. ومن ظَنّ أنها تقوم بالفرد وبجماعة؛ فهذا 
تقزيم للشريعة الربانية التي ختم الله بها الشرائع كافة. 
وجعلها شريعة شاملة» ولن يتحقق شمولها وعظمتها إلا 
باجتماع ا العقول والخبرات ل 
01 كلثم < ا أَخْرِجَتْ لئاس تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَتَنَهَوَنَ 2 عَنِ الْمُنكرٍ [آل TT‏ 


ولذلك كان الخطاب القرآني موجّهاً على الدوام إلى 
الأمة وإلى الناس» وحتى الخطاب الموجه إلى النبي (246). 
فالآصل فيه العموم مالم مودقل التتصييين 4 وعدن 
الخطاب الموجّه إلى الذكور أو إلى الإناث في القرآن أو 


, 0 المصدر نقسه » ص‎ 2١4( 
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السنّة» فالأصل فيه العموم» والعموم هنا عموم معنوي 
بالمعنى وليس باللفظ» والذي نقله للعموم العرف الشرعي 
وليس اللغوي. 

فالمساواة أمام قانون الشريعة لن تتمٌ إلا بقوانين 
المساواة» وهي تتعارض مع قوانين الفرض والقهر والغلبة» 
ولا سبيل إلى تحقيق المساواة أمام الشريعة إلا بأمة يتساوى 
أفرادهاء وس يتم ذلك إلا بالشورى؛ وإلا فالمحصلة تقود 
إلى حاكمية فوق الشريعة مهما كان صلاح لكام على 
الشريعة؛ فلن تأمن الأمة رده لعن معصوماء من أن يقع 
في هواه فيقع في الجورء وهي المعصومة بمجموعهاء 
وبعصمتها يتحمّق العدل. 

فالخروج عن القانون ملازم لحكم الغلبة وملازم للقوة. 
وهو معنى فهمه الصحابةء وهم ينكرون على من يريد فرض 
رأيه أو اجتهاده بالقوة. 

فَالعَالِتٌ لا يُحَاسب وتستحيل مفراقيثة. غالبا .وهو غير 
معصوم وتجب طاعته وهو فوق القانون. 

والغالب التقي الذي يخضع ويتساوى مع الآخرين أمام 
القانون هو الاستثناء» والشريعة لا تبنى أحكامها على 
الا اء ات: ٠‏ 

ولذلك؛ أكدت الشريعة هذه القيم العليا؛ لأن بها قوام 
الدين واستقامة الحياة» ومن دونها لا تصلح الحياة إلا للدرء 
و 
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وهي أوسع فكراً من المدارس السلفية «التقليدية»» في 
مفهوم تطبيق بعض معاني الشريعة» وأكثر نشاطا وحركة في 
الجهود الدعوية. 

وأضولها الغلميّة لا تختلف عن أصول السلنيات: الأخرى 
في معنى التوحيد والولاء والبراء والجهاد وتطبيق الشريعة. 

يقوم بناء السرورية على التربية الدينية» والمشاركة 
الواسعة فى الأنشطة التطوعيّة والاجتماعية والإعلامية» 
والاحتساب الفكري على المخالفات العَقّدية» ودعم جهود 
مع عدم استحضار مفاهيم القيم السياسية في خطابها الفكري 
والثقافي كقيم أصيلة في حماية تطبيق الشريعة؛ لانشغالها 
المتواصل في الردود وبناء الجيل وتربيته تربية إيمانية؛ لاقامة 
حاكمية الشريعة. 
السياسيةء. وليس لدى التيار السروري نزعة لغري 
أخطاء الدولة على الحاشية والبطانة واتهام العلمانيين 
ودغواتهم الا ب وض الحطة لبس لد العبار 


( 1( انظر : الخضر› السعودية : سيرة دولة وجتمع (ط ؟). ص الى 


١ هو‎ 


السروري رؤية يستطيع أن يصنع من خلالها موقفا سياسيا؛ 
لانشغاله التام بالدعوة والتربية كأولوية تسبق جميع 
الأولويات. 


وغلى الرفو فن افغداد الشبان فى أوساط التاي» 
واختراقة: للكثير :فق النؤسشنات:+ وقورة تاثيوة»: فليشة لدية 
نفشسه » ولاء فقوي للمؤسسات الرسمية وعلمائهاء و تغرة 
حاولت بعض التيارات استغلالها لصناعة رأي سياسى ضد 
الو ٠‏ وو ٠ا‏ ع ان اضفر ن لالقافات 
السرورية كانت ضد انخراط أبنائها في مشاريع العنف 
والتمرّد السياسي» على الرغم من القوة التي تمتلكها ولو 
«ملكها غيرهم؛ لرأينا حالة الصراعات الداخلية لربما بشكل 
أفيو ا ا کا 


أما الأنظمة السياسية فلا زالت تتعامل بحذر شديد مع 
الجرورية:.لانتدادها الأسواي 6 و تاره بل فط ےر س 
الله - وتأثر أتباعها بالخطاب الجهادي. 


وتصاعد الأصوات الحقوقيّة والإصلاحية المنادية بالإصلاح 
ال والح آرت لے لار لدي الو 
)١0(‏ المصدر نفسهء ص ۸۳۸. 


(۱۸) المصدر نفسه» ص ۸۳۸ ۔ ۸۳۹. 
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والاستظلال بحكم المستبد» وقد نرى تقارباً مع الأنظمة 
السياسية إن استطاعت مدارس الإصلاح الحقوقي والسياسي 
إحداث نقلة نوعية فى بدائل الاستبداد» وقد تنتهى المدرسة 
السرورية أو جزء منها إلى ما يشبه الاصطفاف والدفاع عن 
أنظمة الملك الجبري» وإحداث رؤية جديدة فى طاعة ولى 
الأمر لا تختلف عن المدارس ا 


١‏ - نموذج المدارس الزهدية 


جماعة التبليغ 

وهي التي أسسها محمد إلياس الكاندهلوي عام 
7ه ترود کل واي ارا السا من 
علاقة متاركة كلية للشأن السياسي» وترى أن إصلاح الفرد 
يعود | إصلاح الجماعة وإقامة حياة إسلامية. وتنتهج ع 
تطبيق منهجها الخروج للدعوة وإقامة الأذكار في المساجد 
والقراءة في رياض الصا لين وححيأة الصحابة. 


ب وة الإصلاح الديني (محمد عبده ورشيد رضا) 


إذا انتقلنا إل الثيادات الإصلاحية ا من مدرسة محمد 
عبذله ١8569(‏ 140م( ورشيد رضا ( «(e ۹° ۱۸٦10‏ 
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إصلاح الخطاب الديني بالتربية والتعليم على أسس 
عقلانية» والبعد عن ممارسة العمل السياسي المباشرء 
والاعتماد على العمل الاجتماعي والتنموي› ل م اير 
هذه الإصلاحات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية فى 
ديلت ا ا ا 
وتنتزع الإصلاح السياسي المطلوب» '. 


ولأجل تمرير مشروع الإصلاح الديني الذي تبتّاه محمد 
عبده» فقد توسّل بعلاقات جيدة مع الاستعمار الإنكليزي؛ 
فهي رؤية براغماتية تظنّ أنها توظف السياسي لخدمة 
الإصلاح سواء أكان دينياً أم غيره! ٠‏ 


قد لاا يختلف محمد عبده ورشيد رضا في نظرتهما 
الإصلاحية عن المدارس الإاصلاحية التي تنطلق 3 قاعدة أن 
التربية تؤهل المجتمع لدوره المطلوب» وليس العكسء إلا 
أن إصلاح القاعدة لدى محمد عبده يبدأء كما سبق أن 
ذكرناء بإصلاح الخطاب الديني على أسس عقلانية؛ لإعادة 
روح الحياة إليه بعد الجمود الذي أصابه. 


فروح الحياة لن تعود إلا بخطاب عقلاني يُعلي شأن 


(9١)انظر:‏ محمد أبو رمانء الإصلاح السياسي في الفكر الإسلامي : المقاربات, 
القوىء الأولويات. الاستراتيجيات (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشرء 
٩۰‏ ص ۳۱. 
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العقل في فهم القرآن وأحكام الدين» ويعتمد على أصول 
الشريعة الكبرى ومقاصدها العلياء وترك التوسّع في التفاصيل 
والخلافات العقائدية والمذهبية وعلوم الآلات أو المعارف 
التي تبتعد بالدين عن غاياته العليا. 


بكمل ا ماو ای فا او ها 
الاجتماع والتاريخ وال 


ولقد دار جدل طويل ولا يزال: هل العمل السياسي 
يقود المجتمع نحو الإإصلاح والتقدم والدفاع عن حقوقه أو 
الک ؟ 

ويشير الباحث محمد أبو رمان في تحليله لرؤية محمد 
عبده التي قدّم فيها التربية على العمل السياسي المباشر: بأن 
اها عا ال اى الا عر عق يات بان 
الجماهير بما تعانيه من أمراض اجتماعية وضعف تعليمى 
وثقافي» مؤمّلة بعد لممارسة هذا العمل. . ؛ إذ إن «المجتمع 
الثوري» الذي يتحدّث عنه عمارة لا يأتى عند محمد عبله 
من فراغ. أو من أمة ومجتمعات ا غير قادرة على 
إدراك مصالحها.. وعليه فإن مهمة عبده هي فتح الطريق إلى 


ولادة هذا المجتمع»"' ". 


(۲۰) انظر : المصدر نقسه»› :۷ ٣ت‏ مع ومجلة المنارء المجلد .١‏ العدد 2”5 
[د. ت.اء ص 56٠‏ 166. 
)١(‏ أبو رمان, المصدر نفسه» ص .٤۸‏ 
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إلا أن مشروع محمد عبده في الإصلاح الديني من 
خلال التربية والتعليم فشل في تحقيق طموحاته» باعتراف 
عبده نفسه؛ فالتربية لا تنجح في مناخ سياسي وتشريعي معادٍ 
أو غير سليم» وأصول التربية الحديثة تشير إلى أن عبده قد 
وضع العربة قبل الحصان» ويرى محمد عمارة أن «إراء عبده 
في الإاصلاح الديني والتحرّر الفكري هي أهداف ثورية «لا 
يمكن أن تنتصر تماما إلا بواسطة نضال ثوري ينهض بعبئه 
مجتمع و 

هذة: باختضان» .رؤية المدرسة الإأضلاخة التي تاها 
محمد عبده وسار على نهجه رشيد رضا فى ا لان 
O‏ بوتظوى لكي ليه العركية ال 
ل و ر ر ي ا اا 


ولم تكن القيم الكبرى غائبة عن محمد عبده ورشيد 
الاصلاحية» إلا أن محمد عبذه مر بتجربة مريرة ا فيها 
مع الثورة العرابية وسّجن على إثرها ثلاثة أشهرء ثم نفي 
وخرج الچ لان وذهب بعدها ال فرنسا فلحق بأستاذه 
جمال الدين الأفغاني (۱۸۳۸ - ۱۸۹۷م)» وأصدرا معا مجلة 
العروة الوثقى. ثم عاد إلى القاهرة ليعتزل العمل السياسى› 


)١0(‏ المصدر نفسهء ص "47 - 58. والأعمال الكاملة للإمام محمد عبده. 
ص 0۸ .١150 ۱٥۳/۱‏ 
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هذه الرؤية التى تبثاها محمد عبده ورشيد رضا؛ كانت 
ضعف الدولة العثمانية وتفككها وبداية عصر الاستعمار الذي 
00 ١م‏ 
وهذه العوامل قل ات 8 تحول مياد محمل عبذه من 
حكومة دستورية وشورى وولاية أمة.. إلى تبني رؤية تربوية 
وتعليمية وإصلاحية وتثقيفية» من دون مشاركة مباشرة وفعلية 
وولاية أمهة! 


_ وأقول إن رؤية الشيخ محمد عبده كانت مثار جدلء 
أغمارا حتى تنجح › فالجمود الذي أصاب الخطاب الديني 
جمود متراكم وسابق رن عبده» للكت هذه الرؤية تفل 
الذي تحدثه والصدمة الكبيرة التي تحتاج إلى فزون: وأعماد 
حتى تنجح؛ ولذلك اعترف عبده بفشل تجربته» لأنها تجربة 
والحرية. 


وبهذه الرؤية اختاف محمدكل عبذده مع شيخه الأفغانى. 
97 او ومان الطعيدن لقيه ع صن 1ك 
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فقد كان رجل فِعل وعَمّل أكثر منه رجل نظر وكتابة. وفي 
ظلّ هذه الرؤية التي أسسها عبده وفشل في تحقيقهاء لم يكن 
يرى مانعا من حكم الاستبداد العادل! 


وهو لا یری بأساً أن ينهض بالشرق مستبد عادل» وهي 
فكرة كرّرها رشيد رضا في مقالة له عن الإصلاح والاسعاد 
غَلن قوق الام 


وملخّص تلك الفكرةء أن الأمة فى حال ضعفها لن 
تنهض إلا بمستبد عادل يسوقها إلى النهضة سوقاء ويصنع 
في خمس عشرة سنة ما لا يصنعه العقل وحده في خمسة 
فر فاد فيو كما عرف لتر معد E‏ واب 
وظيفي لمرحلة تاريخية معينة» وليس مطلباً دائ 
محمد عبده ورشيد رضا كانا على درجة من الوعي 
اا اا ی ا کے ت ا احم ع 
ف توف ال أن تد المشكلة الى ملت في 
a‏ الخطاب الديني المؤسّس للتبعية» كان بيحد ذاته 
كافياً ليُواصل من بعده بعث قيم الإسلام الكبرى للاصلاح 
الان 


. وإن 


وتحديد المشكلة بنجاح 3 يعني القدرة على علاجهاء 
وهذا ما تم م لمحمد عبده وتلميذه رشيد رضا. وهذا التحديد 
کان ر وقل يكون لهما قدم العصسة EE‏ بالعصور 


(18؟) مجلة المنارء المجلد ٤ء‏ العدد ۱۸ء [د.ت.]ء»ء ص 1۸1 - 1۸۸. 


)0( آیو رمان» المصدر نفسهء ص ¥ 
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التي سبقت عهديهماء وانشغلت في حروب كلامية وخلافات 
عقائدية ورّثتها للأجيال بعدهاء ولم تفق منها حتى عصرنا 
الحاضر. ومن الدلائل على هذا الوعي المتقدم بأسباب 
الانحطاط هذا المقطع المهم فى حديث الشيخ محمد عبذله 


فيقول رحمه الله : 


3 إن المعهوة في سير الأمم وسدن الاجتماع 
أن القيام على الحكومات الاستبدادية وتقييد سلطتها وإلزامها 
الشؤرق :-.والحسياواة نين الوقية إنهاايكون: ننذ: الطيقات 
الوسطى والدنياء إذا فشا فيها التعليم الصحيح والتربية 
النافعة وصار لهم رأي عام إنّه لم يعهد في أمَّةَ من 
أمم الأرض أنْ الخواص والأغنياء ورجال الحكومة 
يطلبون مساواة أنفسهم بسائر الناس وإزالة امتيازاتهم 
واستئثارهم بالحياة والوظائف بمشاركة الطبقات الدنيا لهم 
فى ذلك)7 ". 


وفي مقطع آخر يقول: «لو E‏ سير التقدم الأوروبي 
لرأينا أسباب التقدم يجمعها سبب واحد» وهو إحساس نفوس 
الأهالي بآلام صعبة الاحتمال» من ظلم الأشراف (النبلاء)» 
وعدر الاوك وضيق وجوه الاكعسات» ونهرة دينية على 
الاحساس هو الذي دعا الأنفس الكثيرة العدد إلى الخروج 


.84١/١ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده.‎ )١7( 
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من هذه الآلام» فطالبوا لذلك أسباباً متنوعة» أقواها التعاضد 
والتعاون على ترويج وسائل الكسب وافتتاح أبواب الرزق» 
فكانت تحقد الذلك الا هات وماعد اكه وال 
الجمعيات» فكانت جرثومة تقدّمهم أمراً منبثاً في غالب 
الأفراد» ومحرزاً في غالب العقول. وهو نشاط الأهالي في 
اجتلاب الثروة» وطلبهم لحرية العمل» لينالوها.» ورفضهم 
لتلك التقييدات التي كانت تمنعهم من طلب حقوقهم 
الطبيعية» ثم تدرّجوا فيه يتنقلون من حال إلى حال.. حتى 
عمّ التغير جميع العوائد والمشارب والقوانين.. ويتوارث هذا 
الشعور وذلك الحرص أبناؤهم من بعدهي)”"". ونحن نجد 
أن محمد عبده وهو يشرح أسباب التقدم» في التعاضد 
والتعاون وعقد المحالفات والتعاهدات بين الناس وفتح 
الستواكي. :لووها اتقبناءل) عن م اه و مله 
إلى حد ما» تختلف عن الأسباب التي أشار إليها في التقدم 


أما رشيد رضا فقد أشار كذلك» بوضوحء إلى ما يدل 
على وعيه بأسباب الانحطاط بعامة» وهي فكرة «التسلط 
والقهر والجبروت» بائ صورة كانت. كما جاء فى مجلة 
المنار وهو يتحدّث عن سلطة الكتيسة التي قاومها عدد من 
المسالحيع والمشكرين: فى الخرت الدين قار مرا سا طا 
ورجالهاء ودعوا إلى تحرير العقول والأفهام من الخرافات 


(۲۷) المصدر نفسهء ۳۲۳/۱ 570. 


1٤ 


الوا ا 


اسن اس حركات الإصلاح السياسي 


سوف أتحدّث في بقية المدارس الإصلاحية عن أربعة 
نماذج م ذول 0 فصر والمخرسة والسعنودية 
والكوببتة » حت امت في الإصلاح السياسي بأدوار 
مختلفة» فعنايتها بالمفاهيم التي تؤسّس لاصلاح مؤسسة 
الحكم وإقامة الحكم الراشد تعد من أولوياتها على اختلاف 
طرقها في الإصلاحء. إلا أن هناك تقارباًء في أصولها 
النظرية» حول مفاهيم الإصلاح وإعادة الشأن للأمة 
وولايتهاء وترسيخ مفهوم الشورى كمبدأ للتعاقدء والنضال 
لإقامة العدل الإلهي. 


لق تيد نا عن أربع مدارس سلفية» كما سبق»› لم 
يكن لها بناء فكري للاصلاح السياسي أو منظومة فكرية 
E ga‏ يحون أى زنياه أن “ناز EE‏ 
ينتظم عقدها على ركائز فكرية للعمل السياسي» بل واقعها 
وشعاراتها وامتداداتها التاريخية متاركة السياسة والإصلاح 
السياسي» والانفصال عنه. 


(TA)‏ مجلة المنار. المجلد 6 . إلعدد ۷ زد. ت . [» ص o۲‏ (بتصرف). 


١56 


رفغا مدرد ي ار الاي وولا نما و یر 
وقدمت إسهامات جديرة بالتحليل والتقويم» وانتظمت منها 
مدارس كبرى في ما بعد. 


فمصر قدّمت محمد رشيد رضا وهُوَ يعد رائداً من رواد 
السلفية الإصلاحية» وسوابقه مع شيخه في الإصلاح وميولاته 
الس حول م شخ مركبة:: واعظةه مكار ا عن 
شخصيات سلفية تقليدية. ومدرسة المنار يمكن اعتبارها آم 
مدرسة الاخوان» والحاضنة لهاء والرحم التي ولدت منها. 


فهو كما يشير محمد الصياد: صاحب مدرسة كبرى 
تمو مدرسة المنار التي مزجت بين عقلانية جمال الدين 
الأفغانى ومحمدل عبده» وبين المدرسة النصية المتمئلة قي 
الوهابية ومدرسة الحديث. ثم ألقى بهذه البذرة إلى تلميذه 
في فروع بسيطة» لكنه كان حسن الذكر للسيد رشيد مقرأ له 
بفضله في تقويم الصحوة الإسلامية» بل بعثها من بعد سكن 
وراحة بال. 


يقول الشيخ الغزالى فى دستور الوحدة الثقافية بين 
09١‏ 3 

المسلمين : «ووقف حسن البنا على منهج محمد عبده 

(19) محمد الغزالي» دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين [د. م.]: دار الشروق». 


۸ ه/ ۱۹۹۷م)ء [ص ۹]. تقلا عن: محمد الصيادء معد «محمد رشيد رضا. . رائد 
العقلانية الإسلامية المعاصرة». 


١5175 


وتلميذه صاحب المنار الشيخ محمد رشيد رضاء ووقع بينه 
وبين الأخير حوار مهذب» وعبّر عن إعجابه بالقدرة العلمية 
للشيخ رشيد. وإفادته منهاء فقد أبى التورط فى ما تورط 


فبه). 


فيقول: «إن الرجال الثلاثة: جمال الدين الأفغاني ومحمد 
عبذده ورشيد رضا هم قادة الفكر الواعي الذكي في القرن 
الا 00 

حير 1 


وفي موقفه من الديمقراطية يقول رشيد رضا في تفسيره: 
اليس نود القاتون الاستامى. الى قتررته :هذه الآبة لى 
A EES A‏ 
ا اا را فر ن. سير و و اوت إن ارت 
وات في الاتفاق منهمء إذا نحن عملنا بما هدانا إليه ربنا: 
هم يقولون إن مصدر القوانين الأمة» ونحن نقول بذلك في 
غير المنصوص في الكتاب والسنة كما قرّره الإمام الرازي» 
ا ا 


أي إنه لا فرق أبداً بين الديمقراطية كنظام حكم وبين 
الشورى الإسلامية إلا في جزء واحدء. وهو أنهم في العمل 


)۳١(‏ محمد الغزالي» علل وأدوية» /١‏ ۲١۲٠ء‏ طبعة أخبار اليوم. 


(0) محمد رشيد رضاء تفسير المنار. ه/ 6" . 


1۷ 


الديمقراطي يقحمون الناس في شؤون الحياة كلها؛ لأنه لا 
نص هنالك ولا مقدّسء لكن في الإسلام هناك نصوص 
قاطعة الثبوت والدلالة لا مجال للاجتهاد أو إبداء الرأي 
بالقبول والرفض فيهاء وهي - للعلم ‏ قليلة جداً؛ لأنّ معظم 
النصوص لا تخلو من الدلالة الظنية أو الثبوتية» مما يفتح 
الآفاق أمام المجتهدين والمشرّعين وأهل الحل والعقدء 
ليقثنوا منظومة الدولة على غرار ما يصل إليه الحكم 
الحديثء من آليات تح من الظلم والاستبدادء والانفراد 
بأخذ القرار. 


وففت مرف المتار ك الاستبداد. السيانق » بوارتات :ان 
الاستبداد السياسي هو معوق الآمة الحقيقي عن التقدم 
والنهضة والانطلاق؛ لأنْ الحكام يخدمون مشاريع الدول 
الكبرى الاستعمارية. 


يقول الشيخ رشيد رضا ‏ رحمه الله -: «ولكن الحكام 
فى هذا الزمان مؤيّدون بقوة الجند الذي تربيه الحكومة 
غ الطاعة العمياء» حتى لو أمرته أن يهدم المساجد ويقتل 
العلماء وأولي الأمر الموثوق بهم عند أمته لفعل. فلا 
يشعر الحاكم بالحاجة إلى أولي الأمر إلا لافسادهم وإفساد 
الناس بهمء ولا يريد أن يقرب إليه منهم إلا المتملق 
ال وكرق الشيخ دش ار هة الله ب فاد 


VE a OS 


11A 


الأنظمة الاستبدادية ومدى خطرها على الإسلام في أماكن 
عديدة من تفسيره من مجلة ا 


أما المغرب فقد قدّمت عبد السلام ياسين (4 ربيع 
الثاني 17410ه/1978م)غ فهو شيخ أكبر الجماعات 
الاشتلامية المغربية جماعة العدل: والاحسان.-وفنة اسن 
الجماعة الدعوة إلى الخلافة الراشدةء وإقامة الحكم الراشد 
ونموذجها عمر بن عبد العزيز (نه) الذي قام بوظائف 
الخلافة على أصول الخلافة. 

في عام ٤1۹۷م»‏ بعث عبد السلام ياسين برسالة إلى 
نلك الحغرت"الستابق: الحسة. الثاى .وه ار ة غ رمال 
في أكثر من مثة صفحة سمّاها الإسلام أو الطوفان» 
وقضى» على إثرهاء ثلاث سنوات وستة آشهر سجنا من دون 
نيحا اكهة. 

رق قائ انه مفلا نيع السمن ‏ والاقامة اللجرية 
والعتضنان؟ بست م احا وم ةالانة:.وزدودة عل ملك 
المغرب. وفي 58 كانون الثاني/ يناير من عام 25٠٠٠١‏ كتب 
«مذكرة إلى من يهمه الأمر»ء وهي رسالة مفتوحة بعث بها 
عبد السلام ياسين إلى ملك اال الجديد محمد السادس› 
يحنّه فيها على «تقوى الله عز وجل في الشعب ومصالحه»» 
و«رد المظالم والحقوق التي انتهكت في فترة حكم والده». 


(۳) ينظر ما سبق: الصياد» معد «محمد رشيد رضا.. رائد العقلانية 
الإسلامية المعاصرة». 


١ 16 


وة الطيصة 1 الى سوق ان وها الى وال ا 
الثاني في رسالة الإسلام أو الطوقان» وهي الاقتداء بالنموذج 
«العادل الخالد» للخليفة عمر بن عبد العزيز» أو ما يسمى 
في أدبيّات الجماعة بالخلافة الراشدة التي تلي الحكم 
العاضٌ ا 


أما السعودية فقد قدّمت فى بداية مرحلة التسعينيات 
اة د اا ات ف ااي و 
تلك الحركة من لهم صلات بالسرورية والإخوان وذلك 
للتعبير عن بعض المطالب. وتمثل نشاط هذه الحركة 
ب «خطاب المطالب» الذي سُلّم إلى الملك فهد في ٠١‏ 
شوال ١١54١ه»ء‏ ووقعه عدد من طلبة العلم والمشايخ. 
منهم: الشيخ سلمان العودة وسفر الحوالي والشيخ عبد الله 
بن جبرين والشيخ عبد الله الجلالي. وقد جاء خطاب 
المطالب» كما شين الاتحت غك العدين التفير كرد فل غل 
الخطاب المدني الذي حرّض نخب الصحوة الحركيّة باتجاه 
إصلاحي» ولا سيما أن الخطات المدني احتوى على 
موضوعات عن المرأة والهيئة والقضاء. . (البصضرة )77 


ثم ١امذكرة‏ النصيحة) وهصى ند که ذات مضمود 
إصلاحى 56 بنية النظام السعودي»› وهی وثيقة إصلاحية 
)۳£( انظر ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 


.۸٤١ - 817 الخضر السعودية: سيرة دولة ومجتمع» (ط ۲)» ص‎ )۴١( 


1۷۰ 


كانت تنوي إعادة معهوم الإصلاح ونر تيبه وفق اھان دستورية 
وتشريعية في جميع الميادين. 


وقاد هذه الحركة مجموعة من الأكاديميين والقضاة. 
وقام بإعدادها المحامي الحالي عبد العزيز القاسم (قاض 
سايق ) والدكقور محسة السواحن م والذكقون ميعن الفقية 
الفغارضن الهاي فى Eg‏ 
العلم والمشايخ. 

كانت الحركة الإصلاحية أشبه بحركات الاحتجاج 
والممانعة» ولم تكن تمل رؤية متكاملة في الفكر 
السياسي. إلا أنَّها بدأت بالترصّد للفساد والمظالم السياسية؛ 
محاولة إيجاد حلول تنظيمية وتشريعية» ومن خلال 
الاحتساب بعمل سلمي» وذلك بتأسيس أول جمعية للدفاع 
عن الحقوق الشرعية» التي تُوّجت باسم الشيخ عبد الله 
المسعري ‏ رحمه الله رئيس ديوان المظالم سابقاء 
وبالشيخ عبد الله بن جبرين ‏ رحمه الله الذي أعلن 
تراجعه» في ما بعد؛ حيث تمت إقالته من وظيفته ببيان 
ملكي أذيع في نشرات الأخبار والصحف والمجلات. 


وقد يُحسب التوجه الاصلاحيء الذي بدأ في مطلع 
التسعينيات الميلادية» بداية العمل السلمى الإصلاحى الفعليّة 
بتو جه إسلامي. 


.405 المصدر نفسه» ص‎ )١( 


۷1 


وهي المرة الأول التي يتوجه فيها خطاب ذو جدور 
إنتاحية E E‏ 


لم تستمرّ الحركة الإصلاحية السعودية في ممانعتها؛ 
فقد تمّت مواجهتها أمنياً والزجّ بأفرادها في السجون. 
وفصلهم من الوظائف» من دون تضامن فعلي وعملي من 
قيادات السرورية أو الإخوان» وتركوا يواجهون مصيرهم في 
المعتقلاات. 


وهذا يشير بشكل واضح إلى أمرين مهمين: 

الأول: الموقف السياسي الصارم من تدخل الديني 
بشكل مفصلي في السياسي. ولو كان بلا منظومة فكرية 

والشانى: دلالة علي ضعف المدرسة التمعروزية 
والاخوانية السعودية في ربط هدف التربية الدينية والأخلاقية 
القيم الكليّة الكبرى والظن بأن العمل التربوي يدتهي إلى 
المةرمكيق ؟ العسعة. طت م دعن جاور اردور 
والاخوانية الفكرية» تمثل في مجموعة الإصلاح الدستوري. 


۷۲ 


الح ال ون ت و ل و 
جهودها بالبيانات وتأسيس جمعية مدنية؛ لإعادة مفاهيم 
ولاية الأمة والحكم الشوري والدولة الدستورية وحقوق 
الإنسان في وسطين ديني وسياسي مملوءين بالحذر والتخوف 
واكك 


كما استطاعت المجموعة الدستورية بناء رؤية منهجية في 
الإصلاح السياسي في شيرع كبا للد تون عبد الل 
الحامد» وهي : العدل والحرية جناحان حلق بهما الإسلام. 
والطريق الثالث؛ الدستور الاسلامي. وكتاب لفسطاط الاسلام 
عمودان: قيم روحية وقيم مدنية. وكتاب لكي لا يكون 
القرآن حمّال أوجه. وكتاب السلفية الوسطى. 


تنوعت الوثائق والبيانات الإصلاحية وما زالت» ومن 
أشهرها .فى التوات ال الا 

:)۲۰۰۳/۱( وثيقة «رؤية لحاضر الوطن ومستقبله»‎ ١ 

تم العمل على إعداد الوثيقة في تشرين الأول/ أكتوبر 
11م + وارسكلت لولى الغا في كارن الخانى/ تابر 
۳ م» بعد أن وقع عليها ٠٠٤‏ من الشخصيات السياسية 
والاجتماعية» يمتلون مختلف الشرائح والمناطق وأطياف 
مکو نات المجتمع السعودي. 


(۳۷) ينظر مقال الدكتور جعفر الشايب» «تأملات في الخطاب الإصلاحي 
السعودي») 5١٠١م.‏ 


V۳ 


" - وثيقة اشركاء فى الوطن» (4/ :)٠٠١*‏ 


انبئقت هذه الوثيقة من واقع تفسير وتأطير المواد 
الإجمالية التي عرضت في الوثيقة السابقة» ووقع عليها 405٠‏ 
شخصية شيعية من مختلف مناطق المملكة بينهم ١4‏ سيدةً. 
إضافة إلى علماء دين وأكاديميين ورجال أعمال» وسلمت إلى 
ولي العهد يوم 7١‏ نيسان/ أبريل ١٠٠م»2‏ في اجتماع حضره 
۸ رمزاً من رموز الشيعة في السعودية. 

:) ٠ */1١0( وثيقة «الإصلاح الدستوري أولاً)‎  "“ 

هذه الوئيقة أعدّت فى الأساس من قبل شخصيّات ذات 
الجا إمثلاس 4 N NES CO‏ 
أن دعت إليها وثيقة «الرؤية» وجعلها مرجعية لمشروع 
الإصلاح في المملكة. ووقع على الؤثيقة 11١5‏ شخصية 
أغلبها من الاتجاه الإسلامى ومن مختلف مناطق المملكة» 
ا ا ا ا و اااي 
الإصلاحية» وأرسلت إلى ولي العهد وبقية المسؤولين يوم 
E‏ ام 


ولم تقف الجهود الإصلاحية عند مجموعة الحركة 
الدستعوربة و قرعا هة التج غات الصاح الاجر 
المهتمّة بالاصلاح الحقوقي أو السياسي أو الاجتماعي أو 
النهضويء والتى ظهرت بشكل لافت فى أعقاب أحداث 
أبلول سكمير ل الم او ی ا 
تتميّز بإيقاعها المتسارع من دون لافتة رمزية واضحة» 


V٤ 


وتسير » بشكل افقي». يصعب على المتابع وضعها تحت رموز 
محددة» وذلك خلافاً لما جرت عليه عادة كين الفصائل 
والمدارس الأخرى التي تتخذ رموزاً محددةٌ تسير خلف 
رؤيتها وفتاواها. 


أما الموقف السياسي فذو طابع أمني صارم ومفاصل مع 
جميع حركات الإصلاح الحقوقية والسياسيةء وأما الديني 
المتمثل فى التيارات السلفية كافة فلديه توجس وريبة من 
الات اد ال ر ا ا ع غا 
مكاسب تحقّقت له على مدى عقود طويلة» وخوفاً من تمکن 
الشبازات الخقرقة والساسة دات البعك القو مي أو اللييزالئى 
أو ای هر ا .- ۰ 


ومن اللافت» في الاونة الأخيرة» اجتماع كلمة التيارات 
السلفية وكلمة السياسي على مواجهة التيارات الحقوقية 
ااب في رن انات ااا وا 
والاصلاح السياسي والحقوقي» وتتواصل مع الأطياف الفكرية 
كافة. 


ذريعة الأمن العقدي والفكري والأخلاقي من التغريب. 


ويمكن تفسير فزع التيارات السلفية التقليدية كافة. بما 
فيها التاق الإخواني السعودي» وتقاريها بصورة ملحوظة م 
وإداه ديه رست دلي تاك يدولها ١‏ العافاين:كومين : 


١7/0 


الأول: التوافق العام في الاهتمامات» وعدم ارتكاز تلك 
التيارات على رؤية سياسية واضحة ترتكز على مبادئ ولاية 
الأمة ومبداً الشورى وحقوق الإنسان. 

افا .اتاد القادات الديفية" الرسفية إلى السلطة 
السياسية» التي باستطاعتها حماية مكتسبات التيارات السلفيةء 
فهي بدورها ستقوم بالوكالة عن الجهاز السياسي في مواجهة 
التبارات الإصلاحية الفكرية؛ لتصبح التيارات الإصلاحية أمام 
جهاز سياسي آمني» وجهاز ديني سلفي متعدد في اتجاهاته› 
ومتفق على مواجهة التيارات الإإصلاحية. 

أما الكويت فقد قدّمت سلفيةً إصلاحية على يد الدكتور 
حاكم المطيريء الذي بدأ مشروعه الإصلاحي الفكري 
السياسي» باستعادة الفكر الشوري وولاية الأمة ومواجهة 
الملك الجبري» عبر أهم كتبه الحرية أو الطوفان» وكتابه 
ترم ااا رف او م و ا وار ر 
السلفية الإحيائية لمفهوم الشورى ودور الأمة في الولاية» في 
حزب سياسي أطلق عليه «حزب الأمة»» بعد أن قام بإعادة 
ترتيب البيت السلفي ونظم أولوياته» والتصميم على إقامة 
مشروع سياسي بديل من الأنظمة القهرية في العالم 
الإسلامي» واستعادة نموذج الخلافة» كإطار لمشروعه. 
وكوسيلة لتحقيق الطموح السياسي. 

وهي رؤية ما زالت تتكامل وتتواصل عبر مقالاته المنتشرة 
والمنشورة في موقعه» ومن أهمّها مقال العقيدة السياسية. 


۷٦1 


فمهمة الحزب تأسيس المشروع السياسي السني» القائم 
على استعادة الخلافة الراشدة بالوسائل كافة» مع تصدير 
الرؤية السلمية بوسائلها كافة وإعمالها في الواقع السياسي 
كأولوية بين الوسائل الأخرى كلهاء وتفعيلها مع القواعد 
والأصول الشرعية في علاقة الحزب بالنظم السياسية. 


وعلاقة الحزب ليست علاقة مفاصلة كما هي رؤية التيار 
الي الجهادي» وليست علاقة متاركة ولا علاقة اندماج 
مع الأنظمة كما في بقية السلفيات التقليدية» بل علاقة 
مشاركة وتسجيل مواقف صريحة ومواجهة مباشرة مع النظم 
السياسية. وإقرار بالعمل الديمقراطي ومشاركة سياسية في 
ال ا م ا ٠‏ 


رؤية الحزب أثارت عدداً من الردود والمقالات 
والدراسات حول سلفية تلك الرؤية» ومن ذلك ما جاء في 
موقع الكاشف الذي يشرف عليه الشيخ سليمان الخراشي 
«نظرات فى كتاب الحرية أو الطوفان»» ورد عليه مؤلف 
الكات برد ريل فى اة كاب إلا آنه من المت رة 
الفارق بين سلفية حزب الأمة والسلفية الجهادية ‏ التي يتهم 
الحزب بالتقارب معها ‏ في ثلاثة فروق مهمة: 

الأول: عدم الاعتماد الرئيس في تطبيق الرؤية السلفية 
الجديدة على الرؤية الثورية» فهي لا تؤسس عملا جهاديا 


ومسلحاً؛ لتطبيق رؤيتها كما لدى السلفية الجهاديةء لكن 
سلفية حزب الأمة لا تمانع أيضاً من الرؤية الثورية إذا 


يفن 


كانت ارا وجيداء وهو ملحظ مهم على رؤية الحزب. 


تختلف اختلافا جذريا عن السلفية الجهادية فى مفاصلة 
المجتمع والانعزال عنه» وتدعو إلى ادن الا 
والكداول الى اا 


الثالثك: لم يظهر فين كتاباتها تبني رؤبة سيت قطت 
والمودودي التي تنزع إلى تكوين الجماعة الصلبة والجيل 
الإيمانى الفريد؛ ليكون لها الاستحقاق فى الغلبة وإقامة 
الوا با ها ف راق ای وال 
الديمقراطي وبناء فقه التدرج بالقواعد والأصول وفقه 
المصالح والمفاسد. يدل على بعدها عن فكرة سيد 
والمودودي في إقامة الإسلام بالتغلب. 


وعلى الرغم من سلمية الحزب ومشاركته في العمل 
السياسق» إلا أن تجويزة لحان الروية القؤرية هن :دون 
وا مروف الاي ر ا 
أسهم في ضعف عمله السياسي وليس في منظومته الفكرية 
التي تمت خارج الكويت» وتتداوّل على نطاق واسع» 
ويعجب بها بعض المثقفين وغير المحسوبين على التيارات 
الاسلامية» وقد كتب فهمي هويدي مقالين» وربما أكثر» عن 
كات التجرفة أن اللطوتان-مهارل ال جه وة 


(۴۸) حاکم المطبري» الحرية أو الطوفان: دراسة موضوعية للخطاب السياسي 
الشرعي ومراحله التارحية (صدر في بيروت عام )ل ص TY‏ 


۷۸ 


السلفيات الأخرى؛ ففى مقال له بعنوان: «إعلان المتصهينين 
لعمرك: استتتصضالية 0 الإسلام» نشر في /9/١‏ 6١٠٠مء‏ 
يقول: «بالنسبة للكتّاب المحترمين على الأقلء فإنني أتصور 
أن موقفهم قد يفسره نقص المعلومات لديهم» إذ لست أشك 
مثلاً في أن الأستاذ صلاح حافظ ما كان له أن يقول ما قاله 
عن الحركة السلفية بالكويت. حين استنكر أنها «تجرّأت» 
ولدكابت ويا سنافينا إغنا كان نهدا أن يتتكلو ا تنظهها 
سرياً؟). لو أنه اطلع على كتاب الحرية أو الطوفان الذي 
ألفه الأمين العام للحركةء الدكتور حاكم المطيري» وصدر 
العام الماضي في بيروت. بالمثل فإن السيد عارف علوان ما 
كان له أن يقول ما قاله عن موقف الإسلام من حقوق 
الأقنان» الى أنه كا راخدا من س الكت اة اي 
أطروحات الماجستير والدكتوراه التي عالجت الموضوع. 
ردهت :ال العكين تماما مها ذهب اله 


وفي مقال له آخر عنوانه «بالجمع وليس الطرح» نشر في 
ا كانون الأول/ ديسمبر ١١١7م2‏ يقول: «... وبسبب تلك 
السمعة فإن أحدا لم بتقبة إلى. الثكمايزات: التخاصلة بين 
السلفيين» الذين هم أكثر من جماعة في مصرء تعدّدت لديها 
الرؤى والاجتهادات. 

ولم يلحظ كثيرون أنه إلى جانب جماعاتهم شديدة 
الانغلاق. فثمة جماعات أخرى منفتحة بصورة تثير الانتباه. 


والأولون نعرفهم جيداء لكنّ الأخيرين الذين يمثلون 


۷۹ 


رموزهمء الك فكو حاكم المطيري› گات في ٠‏ صفحة 
يعبر عن رؤيتهم بعنوان الحرية أو الطوفان. 

وهذه الرؤية نلمسها في سؤالين طرحهما المؤلف في 
المقدمة هما: 
يهتمون بحقوق الإانسان وحريته وبالعدالة الاجتماعية 
والمساواة؟ 


الشرعية وحقوقف الإنسان والعدالة اااجتماعية والمساواة. كل 
ذلك:.مقطوع الضلة بالشريغة القن يراد تظبيقها والدين الذي 
يدعى الناس إليه اليوم؟». 


ثانياً: النموذج الأوروبي في الإصلاح السياسي 
١‏ ويلات التسلط 


إن مفهوم التوحيد الذي جاء به الأنبياء وليس من شرّع 
للاستبدادء يدفعنا إلى الحديث» بشىء من التفصيلء» عن 
ويلات التسلّط الذي تت ور ا ال عي لله 
تعالى في ربوبيته وواحديته المطلقة» بصورة جلية في 
الألظمة” العمر لي ا لجرك نعلي اندي ارس وي 
على وجه الخصوص. 


إن الحديث عن ويلات التسلط ومالاته المفزعة هدقة 
تنبيه مشرعو الاستبداد إلى الخطر الذي ينتظرهم» وينتظر 
الدين الذي شرعوا به حكم الجور وطاعة المتغلب» فإذا كان 
التسلط البشري يؤول إلى وحدانية الحاكم» وتفرّده بالسلطة, 
فويلات التسلّط تقود إلى تحطيم الدين وملاحقة أثره» وركنه 
في زاوية كي لا تقوم له قائمة. 


إن القافغة-الكنوف الت -نكفاها: المصدلحون بهن كورة 
متحايا المع والعسلط على كل .نا اله غلاقة ,بالدين. أى 
التديّن؛ انتقاماً ممن مارسوا تشريع العبودية باسم الإله 
والشريعة» فأوجبوا طاعة الحاكم ولو «علق ظهرك!»». فعليك 
واجب الطاعة وليس لك حقوق إلا بعد موتك! ولم يكتفوا 
بذلك بل قاضوا دعاة التحرير من قبضة الاستبداد الديني 
والسياسي. 


لقد تجلت الصورة البشعة للطغيان في أوروبا قبل أن 
تثور في وجه الطغيان» فلم يبق من الإنسان عقل أو كرامة؛ 
فحياة الناس كلها قد تعلق مصيرها برجال الدين والكنيسة. 
وكانت ردّة الفعل الهائلة على التسلّط: تحررا من الاستبدد 
السياسى وتخرراً من الكئيسة ومن جميع أسباب المكر 
الكبيرة التي أدّت إليه واستبقته وشرّعته. 


لقن كان الین باهظا؛ 'فأاووويا الى درت حرطا من 
طغيان الكنيسة ورجال الدين» لم ترّ الخلاص من التسلّط إلا 
بعلمانية حطّمت علاقة السلطة بالكنيسة التي ذاق العالم 


م8١‎ 


الأوروبي ويلات تسلطها؛ لتنتهي العلاقة الأزلية التي دامت 
قرونا إلى الحجر التام على الكنيسة» وتشريد المئات من 
القساوسة والرهبان» وتأميم الكثير من الكنائس» وإعلان 
الطلاق التام ؟ لدا مرحلة تاريخية جديدة. تكوّنت منها نواة 
الذيق ورجاله الذين: كانوا سبباً مياشرا في محيودية البشر 
لليشواء مع اختلااف حجم الفواصل في كن دولة. 

كانت علاقة الدين بالدولةء آنذاك» وما صاحبها من 
تسلّط تام على مجموع الناس»ء محرّكاً لقيام الثورة الفرنسية 
عام 4 م؟ لاقصاء الدين عن الفضاء العام وإعادة تر كنت 
الدولة على مادق جديدة. 


وبعد أن كانت الكنيسة هي الإله والرب الذي يدبر 
ويتصرّف ويملك حق التصرف في رقاب البشر وحتى في 
أنفاسهمء أصبحتء بعد الدولة الحديثة» عبارةً عن دولة 
صغيرة لا تتجاوز مساحتها النصف كيلومترء تمثّل المسيحيين 
كلهم في العالمء وتحوّلت جميع المظاهر العسكرية التابعة 
لدولة الفاتيكان الصغيرة إلى مظاهر «فولكلورية»» بعد أن تمّ 
توقيع المعاهدة في عام 474١م.‏ في عهد موسوليني الملحد 
الذي أطر الفاتيكان. 

كان الدين والكنيسة في نظر فلاسفة الثورة المصدر 
الأعظم لكل الشرور السياسية والاجتماعية» وكانا مصدرا 
للتسلط والقهر. فهما يتطابقان مع الخضوع والعبودية مثلما 


A۲ 


يتطابق العقل والمعرفة مع كمال النضج ومطلق الحرية” ". 


في تلك اللتحظة ‏ الور هن عام 1646م تم الإعلان 
عن ميلاد دولة الدنيا بلا دين» والدين بلا دولة» وتمٌ إتمام 
الفصل بعلمانية عمّت أرجاء القارة الأوروبية» ولا تزال. 
حتى اليوم» منذ أكثر من قرنين ونصف وهي تحاصر أشكال 
التسلط كلها باسم اللدون: 


ك الور" الث سه كا هر جلها الآر ليج وض 
على وضع حد للاستبداد والتسلط؛ فقامت بمصادرة واسعة 
الک 00 أراضٍ وعقارات» مع محاولة دؤوبة 
لإلغائها من المجالين السياسي والمدني لمصلحة الدولة 
الدهريةء» وكان ذلك مصحوبا بتصميم لال علي هير 
المجتمع الفرنسي من الموجُهات المسيحية الكنسية. وقد 
ضَنِدزك: قرازات العغت تجحمعات العاذة:«ومنعث» الكتسة مخ 
تسجيل المواليد وحالات الزواج والوفيات لمصلحة الهيئات 
البلدية المدنية» والسماح بالطلاق؛ خلافا للتعاليم 
الكاثوليكية الكنسية» ومنع رجال الدين من ارتداء أزيائهم 
الدينية الرسمية خارج حدود الكنيسة. وترتب على هذه 
الإجراءات لجوء عدد كبير من رجال الدين إلى الاختفاء أو 
الهجرة إلى البلاد الأوروبية المجاورة. ولم تقف الأمور عند 
هذا الحدّء بل تعدّته إلى محاولة إحلال كنائس وضعية تقوم 


(۳۹( انظر: رفيق عبد السلام» فى العلمانية والدين والديمقراطية: المفاهيم 
والسياقات (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون» /ا١١5),‏ ص 7 .١‏ 


AT 


على عبادة العقل والحريةء وتحول الطقوس الكائوليكية إلى 
مراسم احتفالية ثورية. وفي عام ۱۷۹۷م تم إعدام أربعين 
ا ونمي مئتين آخرين خارج حدود فرنساء وتهجير ما 
يربو على ثلاثة آلاف رجل دين إلى جزر فرنسية نائية» 
وأقدمت الثورة على هدم الكثير من الكنائس وعرض بعضها 
للبيع. مع عودة قوية إلى الديانات الوضعية. وبعد سنوات 

من الصدامات الدامية والمكلفة لكل من الثورة والكنيسة» 
اضطر نابليون إلى إعادة قدر من الوفاق مع الكنيسة البابوية 
في روماء ووّقعت معاهدة الوفاق (الكونكوردا) عام ١١۸٠م‏ 
ين مبغوكةه الخية ا ا رة وتلى بونايزت». وائفق: 
بموجبهاء على أن يكون الدين الكاثوليكي دينَ أغلبية 
الفرنسيين وليس دينَ الدولة» مع حقٌّ الدولة في الإشراف 
3 الي 


أما في 3 16م فقد شهدت الانتخابات البرلمانية 
القضارا كاسيكا للملكبين على خسان القوق. اللانكية :ركان 
هؤلاء المَلكيون يطمحون إلى إعادة بناء نوع جديد من 
الملكية» مع استعادة دور الكنيسة في مجال التعليم وشؤون 
الدولة» ولم يستقرٌ لها الوضع بصورة كافية» فتمّت الإطاحة 
بها لمصلحة قوى الثورة التي كانت مصممة على تفكيك ما 
تبقى من مؤسّسات النظام القديم. وفي عام ١۱۸۷م»‏ تم 
وضع حد نهائي للنظام الملكي. وتمء في هذه السنةء 


(1)انظر: المصدر نفسه» ص 55-755 بتصرف. 


يل 


تحويل كلت المدارين من التعلين. الكتسى إلى التعلية 
اللائكي. وتم إبعاد الكنيسة عن مجال التعليم العالي وتقنين 
التعليم الابتدائي والثانوي بالكامل» ووضعه تحت إشراف 
الدولة اللائكية. وبعد أعوام من الثورة» آي في عام ۱۷۹۳ء 
صدر مرسوم يقضي باستبدال التاريخ المسيحي «الغريغوري» 
الرسمي ب «اليومية الثورية»» بوصفها السنة الصفر في مسار 
الومن وقي .المع اننسها اضدن العجلين البا رمس قرارا 
يقضي بإغلاق جميع كنائس العاصمة. مشفوعاً بحركة استيلاء 
واسعة على أملاك الكنيسة وتحويلها إلى مستشفيات ومحال 
تجارية» قضلاً عن إزالة الكماثيل. والصلباق من الأماكن 
العامة واستبدال أعلام الثورة ورموزها السياسية بالصلبان في 
ا 


تم الإقصاء والاستبدال والإحلال بمفاهيم ومبادئ ومعايير 
جديدة» تمثّلت فى مبدأ المواطنة. ومبادئ العقل وفكرة 
القوالين الطبيعية اناس الهو اة ور للات 
بديلا عن القانون المسيحى»ء وجعلت مبادئ العقل الكونى 
ااا ا اي ااا راي ا ف 
الا ا ات اليس اا ي ال 


في علا قة الفرد بالدولة. وعلاقة الأفراد بعضهم ببعض . 


لقد تبدّل كل شيء؛ لتحل معايير الدولة الجديدة محل 


(:)انظر: المصدر نفسه. ص 38 ١غ.‏ 


.۲۹ المصدر نفسه» ص‎ )٤۲( 


١6 


معايير الكنيسة التى انتهت وصودرت ممتلكاتهاء ا 
واف اللي الا لال لا ااا 
الدهرية» وكان ذلك مصحوبا ‏ كما يقول الدكتور رفيق 
عبد السلام - بتصميم لا يلين على تطهير المجتمع الفرنسي 
من الموجُهات المسيحية الكنسية. 


وبذلك ضوعت الدولة الحديثة قيام دولة بلا دين » 
وفرضت القوانين ٠‏ الصارمة التي تمنع تكرار تجربة العلاقة بين 
الدين والدولة. 


لقد تة فلأاضفة الحداثة: مكل القرن السادس غشر 
الميلادي وما بعده» على أصول الضلال التي أوقعت أوروبا 
في صراعات دامية؛ فخلفت ملايين القتلى» حتى توصّلت 
ES a e‏ القسلط؟ كاتف العلماتة بخ 
ا دة اجتماعية با قامت على مبدأ المواطنة» 


واحتكمت إلى قوانين الطبيعة ومبادئ العقل الكلي. 

كان الدين فاعلاً في التسلّط وفاعلاً في القهر 
والجبروت» معتضدا بالسياسي ومفاصلا مع المجتمع. فرج 
بأوروبا في صراعات دامية انتهت بالمفاصلة مع الدين 
وإقصائه من الفضاء العام. فأصبحت عبرة لكل من جعل 
الدين سلطةً يسوس بها الناس لملاحقة من يختلف مع 
المذهب والرؤية السياسية للحياة. وأسوأ من ذلك كلهء حين 
كان الدين سلطة بيد السياسي يحاكم به الناس في ساحات 
القضاء والتحقيق. ويحكم به على من يختلف معه في الرؤية 


كما 


الشسياسية بسلطة الك ؟ ليلقي ب يسمّيهم أهل الضلال 
والبدع والمنحرفين في غياهب سجنه » ويرمي بهم في 
معتقلاته؛ ليكون الدين ضحية عصا السلطةء ولتف: بوابة 
الإلحاد والزهد بالدين على مصراعيها. 


إن البشرية» جمعاء» مهما اختلفت مللها وأديانهاء لا 
تغرف« شتكر ا أشق مو ا ا الوكزات الأخرى :الث 
تعتقل المرء في لف علبي سن عار الا سا أ 
انجراره خلف رغباته. كما في قوله تعالى: قلا تَتَبِعُوا 
الْهَوَى4””". 


إن الاسعيداة فرظ على الرغات اتد وهي فد 
تكريم الله تعالى للانسان» 0 تأباه الفطر السوية» 
وخضوع لا تذل له إلا اتف ٠‏ ت و 
بالتطويع ؛ فتحؤلت إلى طبيعة أخرئى جعلت من الاستعباد 


شهو 


8 
ON 


وان زف ا ك اة لاحره الاي فهر هاده 
الشْنء إذ ليس في المنكرات منكر يضاهيه ل ل 
وذلك ا الحاد في الضرورات الخمس كلها و 


والجنك U aes OVE‏ 
في الضرورات» بحسب ترتيبهاء فإذا غلب تأثيره في جييعها 
فهو المنكر الأعظم. 


(57) القرآن الكريم. ااسورة النساى » الآية 17"8 


AY 


إن الاستبداد لا يكون إلا بسلطة فوقية لفئة من مجموع 
استحقاق لتلك الفئة فى استعلائها على غيرها. 


وهذا التفرد بالقرار متعدد الصور؛ فقد يكون فرداً يحكم 
المجموع. وقد يكون حزباًء وقد يكون شراكةً بين تيارات 
عديدة تتزاوج وتستادر بالسلطة كلها. من دون تمثيل كلي 
ووا العام ا ج ار 
الاستئثار بالقرار الذي يتولّد منه الانقياد الجبري من الأكثرية 
اة 


ت الدولة الحديثة 


على الرغم من تحرّر أوروبا من تسلط رجال الدين 
والكتيبتة4؛ إلا أن الدولة التتديعة: القن أقضصت الذي من 
الفضاء العام حينما اعتبرته سبباً في امعحاف الك ار ات 
من وظائفه على نحو ماء واعتبرته مصدر الشرور السياسية› 
ل تلم ا عا و ا الأذ كن كىن 
عقلنة أدوات التحكم والسيطرة على القرار؛ فمؤسسة الحكم 
الحديتة ور غت سلطة القرار بين المجالس والمحاكم ورئيس 
الدولة...٠‏ لكن المشكلة لم تكن في توزيع القوة بقدر 
ا کي لماك الاس ٠‏ ومقدرة ماعات اط 
علي اا واه لکن ا اتا شر القدرة اليايلة 
على تكوين وحدة اجتماعية سياسية». خارج النسيج 
الاجتماعي التقليدي؛ فالدولة الحديثة هي دولة تدخلية في 


AA 


إعادة تركيب بنية المجتمع» على نحو يلغي أشكال السلطة 
العامة كنا كبولطنى " القبيلة :و اللايوة: واستقدال: سلطة 
رتك فن ته ور ا و 
الفرد بها؛ لترتبط حياة الفرد بأسس جديدة في علاقته 
بالدولة وعلاقته بالأفراد. ا 


فمن خضوعه للقبيلة وسلطة رجال الدين إلى إعادة 
تركيبه لخضوع آخر في شكل معقلن ومنتج ومتقدم ومرشدء 
يستعمل السلطة القهرية لمنع الإنسان من حريته» إن آلت 
إلى خضوع آخر من أشكال التسلط. فهو تسلط معقلن حل 
ت التساطا المتفاته الى يشعاتر بالتراراتك كاه 
السياسي :والديتى. والاتماعن. 


الدولة الحديثة تقدم له النموذج المحدد الذي يختار فيه 
وضمنه» فهو واجب مخيّر محصور فين خيارات معدودة» 
وتمنعه أنياب الدولة التي استفردت بأدوات التحكم والسيطرة 
كلها من الخيارات الأخرى» وتعطيه القدرة على المشاركة 
السلطة التى أعادت تركيب مفهوم الاجتماع السياس لسر 
الإنسان ف اتجاه آخر ومحدد. 


فهي دولة حديثة بتطور مفهوم السلطة وتحوله من 
الفردية والواحدية والجماعة المتلفقة ال دولة تعددیه »› يتمكن 
فيها الأقرئ من القوتلط» .ولكق لسن بالسيفت والعضا 


۱۸۹ 


والتغلب واستفراد الفرد أو القبيلة أو الجماعة» بل بقوة 
المال والإعلام وتكوين جماعات الضغط. 


ولعل مما ميّز الباحث الدكتور رفيق عبد السلام» قدرته 
البحثية على تشخيص مفهوم الدولة الحديثة؛ حيث يقول: 
«ولا يفوتَنّك هنا أن مقولة المواطنة التي تَعَدَ واحدة من 
أعمدة المجتمع الحديث لا يمكن فصلها عن دور الدولة 
الجديئة ؛ “فأن. 'تتحدرف عن المواطن الخر الريك على نحو ما 
تروج له الأدبيات الليبراليةء معناه أن تتحدث عن دور الدولة 

في انتزاع الفرد من طور الحياة الطبيعية المبكرة» والدخول 
به في طور الصنعة الثقافية والاجتماعية. أي ظهور 
نافيا انو NN E N EN El‏ 
وعلاقة الجيرة والقرابة» وكل أنماط العلاقات ا 
الموصوفة بالتقليدية وماقبل حداثية» بحكم ما تتوافر عليه 
الدولة الحديثة من مؤسسات هائلة وقدرات فائقةء تتيح لها 
(إغادة باك فة والج اغات وققى سياساتها ال هاف 
ومخططاتها الترشيدية الخاصة». 


ويواصل : «الدولة الحديثئة هى اللاعب الأكبر والقوة 
الأعظم في و واا وفي هندسة 
النظم الاجتماعية» فهي التي تحتكر أدوات العنف وتنفرد 
بشرعية استخدامه. وهي التي تحدد: أنظفة التعليم وأدوات 
صياغة الوعي العام. وهي التي ترسم الحدود الفاصلة بين 
دائرة المشروع وغير المشروعء وتعاظم دور هذه الدولة أكثر 
فأكثر مع تعاظم وسائل التقنية» ومعها أدوات الرقابة بالغة 


۱۹۰ 


التطورء والتقنيات الرقمية الموصولة بالأقمار الصناعية 
والعلوم البيولوجية والجينية التي توظف من طرف الدولة 
التركزية: الحدينة» إلى الست اذى هذا فية: المواطق الجر 
الرشيد الذي تتحدث عنه الأدبيّات الليبرالية بصورة حالمة» 
مجرد خزان معلوماتي ورقمي منشوط أمام أعين الدولة. 
ر او إلى ما ينه ات الت وة لا 
الاصطناعي على أيدي الدولة وخبرائها المهرة». 


ويواصل: «ومعطى آخر.. أن ولادة الدولة الحديثة كانت 
مقترنة إلى حد بعيد بتفكيك وحدات الانتظام العام وقهر 
المنافسين وكسر شوكة المعاندين» ومن ثم فرض نفسها 
بوصفها القوة الأعظم والمتحكم الأكبر في مصائر الناس 
والجماغات» عضن النظر عن غلاقة الدولة بالدين والكنيسة) 
وعما إذا كانت موصولة بالدين أم منفصلة عنهء وما إذا كانت 
ديمقراطية أم شمولية» فهي دول قد أضحت اللاعب الأكبر بعد 
أن فرضت سيادتها العلوية والقاهرة فوق جميع القوى 
والجماعات المنظمة. وفي هذا الإطار نفهم مقولة شهيرةٌ يردّدها 
مرو الدولة الخديقة > وهنى أن الكنسة: :فى : الدولة؛. أما الدوالة 
فهي فوق الكنيسة» لقد تمكنت الدولة الحديئة من فرض نفسها 
قو ر ق ا م اک ا ا 
الرادعة» ثم بفضل ادعاءاتها الأيديولوجية في تجسيد مبداً 
السيادة الكليةء وتمثيل الإرادة العامةء ثم ادعاءاتها حماية 
السلم المدني والدفاع عن الحدود والثغور»““. 
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الدولة الحديثة فى نهاية المطاف كانت تسعى إلى دولة 
دهرية دنيوية» یار مع وجود الدين في الفضاء العام 
وتختلف صور المفاضلة والتمييز من دولة إلى أخرى. 

وهناك رؤية داخل المذاهب الليبرالية» ترى عدم إمكانية 
قيام دولة حديثة تقوم على مبدأ المواطنة وسيادة الحقوق 
والفخزية) هن دون بتطق ومتظرمة اكراهية: صارهة تخر 
الدين في الخيالي والروحي» وتقيم على الدين حقٌّ الوصاية 
الذي يمنع ظهوره. 

ومهما تكن أسباب الاستحقاق» فلا يوجد منها سبب 
يجعل الإنسان يخضع لمثلهء إلا أن يكون عن طوعه واختياره. 
وما لم تكن الطاعة للبشر بالاختيار» فضد الاختيار الطاعة 
الجبرية التي تُلغي في الإنسان معناه الإنساني والفطري. 
ويصبح فالغب اللفظي ي ETE‏ 
إلا من باب التجوّز والتوسّع في المعنى ليس إلا. 


إن الحرية التي ننشدها ليست تلك التي تحرّر الناس من 
طغيان بشري., لتجعل الانسان محور الكون. فيتحرر الناس من 
عبودية فرد وطاغية. ليعبدوا ذواتهم وأنفسهم وشهواتهم. نر 
تعالى : «أرَأيْتَ من اتَخَلَ ِلْهَه هوا [الفرقان: ”47]؟ فيصبح 
الانسان فى ذاته عابداً لذاته مقدّساً لهواه وشهوته. بل الحرية 
التي هي مصدر الحريات» أن يتحرّر الانسان من الانسان؛ 
ليعلن عبوديته المطلقة لرب واحد لا شريك له. ٠‏ فلا يقع 
تضرفةه. إلا مراغياً لكق: الآله رب الناش ملك النائن. إله 
الناس. 


۹۲ 


الثاً: فلسفة الإصلاح السياسي في الفكر الإسلا 
مركزية العدل ‏ الشورى ‏ ولاية الأمة 
توطئة 


في الفصل الأول حاولت استعراض تاريخ القهر السياسي 
منذ Ea‏ في العصر الأموي. حتى اللحظة الراهنة التي 
بدأت فيها معالم صحوة جديدة تعيد لكلمة التوحيد مقامهاء 
وتؤذي رسالتها فى إقامة العدل وحقوق الإنسان وتعديل 
السلوك وإقانة الاسلام الحعضارض الذي آمهم اتر الي 
التخالضن فى قافه نها كان :هذا التوحين. منييجا ليناء 
ااا اهال اة ره رها اااي اا بای 
فكان الإسلام رسالة الرحمة والهداية للبشرية في العدل 
وكسر شوكة الطغيان» واستمرٌ : شعاعه في الأرض قرناً بعد 
قرن حتى ضعف مع نهاية القرون الأولى المفضلة. 


فته الور الات ما رقت عك إلا أن أثر 
التوحيد الذي تأسس فى عصر النبوة وعصر الخلافة الراشدة 
لم يضعف إلا بعد نهاية تلك القرون؛ ليبدأ مفعول الاستيداد 
الأشد وينتهى بالأمة المحمّدية إلى عصور الانحطاط والقابلية 
اا 


فإذا كان التوحيد لا يقوم إلا بنبيّ معصوم» فتجديد 
القطات السياسى يحي أن يكون قن .متحى بناء الافة 
المعصومة؛ كي يقوم التوحيد على أصوله كما قام في القرون 
الأولى المفضلة؛ فالعصمة تتحقّق بالمجموعء ولذلك يقول 


۹۳ 


الذهبي: «ولماذا لا تكون العصمة في الحفظ والبلاغ لكل 
طائفة بحسب ما حملوه» فالقراء معصومون في حفظ القرآن 
وتبليغه» والمحدثون معصومون في حفظ الصحاح وتبليغهاء 
والفقهاء معصومون في فهم الكلام والاستدلال» وهذا هو 
الواقع المعلوم. ..». 


ومن دون مجموع الأمة لا تتحقّق العصمة التي بها 
يتحمّق العدل الإلهى على أصوله الصحيحةء ويقوم بالقسطء 
يقول ابن خلدون ‏ رحمه الله _: «أكثر الأحكام السلطانية 
جائرة کی الال والسلطان ا ابن خلدون وغيره هو 
المعبّر عن السلطة الفردية» فهى سلطة لا تجري إلا على 

وقول أيقا :قر إذ العوك البحمر هر اة الع 
وهي قليلة اللبث»"“. 

فالخلافة لدى ابن خلدون هي المعبرة عن مفهوم ولاية 
الأمة الحافظة للشرع» والشرع عندنا شامل للدين والدنيا. 

وقد كان لارتباط التوحيد بالقيم الخبرق الاتن الا كرحي 
تحقيق القسط الذي أطاح بعرش كسرى وقيصر.. وحرّر 


(هغ) الذهي. المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال. 
۱ ۰ 
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۹٤ 


الإنسان من عبودية العباد؛ ليفتح الطريق أمامه لعبادة رب 
العباد. وعندما رفع الخ ع الاين زعم يجورون فلا 
تع ا ا لدم قر به 
وإثبات الصفات. . . .فلا غرابة بعد ذلك أن يمنح السياسي 
بمشيئته» ومّن شاء من دون مشيتته فالتوحيد السلطاني يخرجه 
من أهل السنة والجماعة؛ ليضعه في سلة المبتدعة اواج 
0 الفقه السلطاني كلسان فرعون: : لين انَخَدْتَ إِلَهَاً 
ي لأَجْعَلنك مِنَ ا ما رك إلا ما أَرَى وَمَا 
ريك إلا سبي الرّشَادِ4ك”*'. 
لا يُعقل أن تكون أمة التوحيد أكثر أمم الأرض صبراً على 
الجورء وأكثرها انتهاكاً لحقوق الإنسان وأكثرها فساداً وتجبراً 
في السلطة. ثم تُصدَّق في ادعاء تمسكها بالكتاب والسنة! 
ل يكون التوحيد ملاحقة البدعء وأمة الإسلام 
ليس عيباً أن نراجع معانيه بربطه بالقيم السياسية التي 
تخ هر ادر عن ااال كترم فالانان التى. خانها 
الا ا ا ك اروا اوو 


۲۹ القرآن الكريم: «سورة الشعراءء) الآية 279 و«سورة غافرء) الآیة‎ )٤۸( 
على التوالي.‎ 
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وظهر للمسلمين رجال يخطبون الخطب العظيمة عن التوحيد 
ويؤلفون الكتب عنه» دار أكثر الناس فساداً ين توحيدهم» 
فاا في ذممهم. 4 تماقا في عملهم! رجال يدعون صفاء 
العقيدة والأخلاق فاسدة؟! 

فما هو التوحيد؟ إذا كانت هة الالام ل رال اکر 
ا افا في عبودية الإنسان للقهارين والجبارين 

وما 37 هذا الإنسان الذي صفت عقيدته وعلى رأسه 

ولماذا لم يكن معنى التوحيدء الأكبر والأعظم أثراً في 
نشاط الحركات الإسلامية» إزالة الاستبداد السياسي؛ 0 
بدلا من مفهوم ولاية التغلب وولاية الفقيه ووصاية آهل 


الحلّ والعقد؟ 

وهل يقوم العدل والتوحيد وتطبيق الشريعة بالتصفية 
والتربية والدعاء والنصيحة. والصبر على جور الحكام 
وتحقيق المخطوطات والاحتساب الفكري؟ 

وكيف يتحقق التوحيد على يد فرد غير معصوم. يملك 
السلطة والمال والقوة والنفوذء ولا يستطيع أحد من الناس 
فرض الرقابة عليه» وتستحيل محاسبته» ثم يقال إنه يتساوى 
مع الناس أمام الشريعة» وفي ا أن يستغل نفوذه 
وسلطته؛ ليعلو على سلطة القانون ويُخضع البشر لطاعته 
ويفرض عليهم مشيئته؟ 


أو أهل حل وعقد؟ 

وكيف لا يؤدي التفرّد إلى حاكمية على الشريعة؟ 

إن مقام الشريعة أجل من أن يحيط به فرد أو فئة أو 
أهل حل وعقد يستأثرون بشمولهاء ثم ر الاش غا 


إن مقامها وفرضها.. لا يكون إلا بتحقّق كامل الشراكة 
في تطبيق أحكامها؛ حتى لا تستولي فئة أو مذهب أو جماعة 
أو ا کے اا و و ماه بو لأساف لي 
الشريعة باسم الشريعة رجال دين نيان وجماعات وتيارات 
ومذاهب وفرق... يكون لهم حقّ الانقياد» وينتهي الأمر 
إلى خضوع وولاية لهم» وتصبح الأمة «كالعيس في البيداء 
يقتلها الظمأ والماء فوق رؤوسها محمول». 

أما السؤال الأبرز في استظهار القيم السياسية في الفكر 
الإسلامي فهو سؤال البحث عن مدى صحة إقامة التوحيد من 
دون إقامة القسط؟ إذ لا يبدو أن بينهما علاقة لدى مشرّعي 
الاستبدادء فقد انفصل تأثير قيام القسط في تحقيق التوحيد. 
ويتبع هذا السؤال تساؤلات على النحو الآتي : 

مادا ل يارت الروت اة ال اة مادق 
الشريعة الكبرى في العدل والشورى ومصالح الإنسان» 
وأجَلّت كل نص أو اجتهاد فقهي أو مذهبي قد يتعارض أو 


۹۷ 


يؤجل قيام الأصول الكبرى في الشريعة؟ وما النتيجة؟ 

؟ ‏ هل تقوم الشريعة على مقاصدها الربانية من دون 
تطبيق مبادئ الشورى وولاية الأمة؟ 

۳ - هل الشريعة المطبّقة بولاية المتغلّب هي شريعة القيم 
والأصول الكليّة» أم شريعة الواجبات والعبادات البدنية؟ 


ا اانا إن يعطه ١]‏ الالدافديونة الله يون ملظ 
شريعة الأصول التي تستحيل المحافظة عليها بشريعة الفقه 
الفروعي؟ 

ف لم اكتفت الجماعات السلفية التقليدية في تصدير 
أحاديث الصبر وطاعة الحاكم» ولم تصدر آيات المدافعة 
والصبر على ثمن التضحية؛ لأجل تطبيق الشريعة؟ 


مدافعة الظلم؟ 
- ما قيمة شعيرة الاحتساب إذا لم تنة عن منكر 
۸ا كانت هذه الشعيزة أداة :رقايية على البتلطة؛ 
فكنف تم التسلط؟ 


٩‏ - كيف تم التعامل مع المضامين النضالية في نصوص 
الشريعة التى تدعو إلى الاستشهاد فى بلاط الظالم لاعلاء 
كلمة الحق؟ 


۹۸ 


٠‏ - كيف يقوم العدل بشريعة كلها مواعظ؟ وهل 
يجتمع العدل والتفرّد بالسلطة؟ وهل قام عدل من دون 
تش اوهل ادل استاس الملك؟ وما الذي يبقى في 
التوحيد والشريعة إذا ذهب العدل؟ وهل تبقى الشريعة بسعتها 
ورحمتها في ظل حكم جبري وسلطة مطلقة؟ 


١‏ - هل جرت محاولات تاريخية ومعاصرة لإعادة قيم 
العدل والشورى وولاية الأمة» أم كانت الغاية تحقيق وجود 
مظهري للشريعة؟ 

١‏ - كيف نجيز وضع أدوات السلطة كلها في يد فئة 
أو شخصء ونتصوّر أن في قدرته أن يخضع ويتساوى مح 
الناس أمام القانون؟ وكيف نسمح بفتح الذريعة ونغامر في 
استئمان كائن من كان على تطبيق الشريعة وهو بشر غير 
معصوم »› ونوليه شؤون الناس من دون أن نقيم نظاماً صارماً 
لمراقبته؟ وكيف نستطيع جعل تلك الفئة تتساوى أمام القانون 
وبيدها منع أدوات الرقابة كلها؟ 

هذه الأسئلة كلها؛ لاكتشاف أثر تجاهل القيم العليا في 
الشريعة» التي بها يقوم العدل الإلهى على أصوله الطبيعية» 
وهي كذلك: اة لاكتشافه الآثر الذي ترتب على ضياع 
تلك الأصول التي بسبب تجاهلها نشأ التسلط وترعرع؛ لتثمر 
عن علاقة تبعية امتدت ولا تزال ممتدة. 


۱۹4 


إلا بالعودة إلى القيم العليا الشرعية في إقامة العدل ورفع 
الظلم وإقامة الحقوق. 

الا قان ال الى اأثتمرت: عو غات الآضول الكبرى 
هى ظهور منكر التسلطء. بأقنعة مختلفة. الذي بدأء منذ 

واد ذلك السلظ: إلى ضلاقة اتوثر .نين الذي والساتة 
طوال فترات التاريخ المتعاقِبة. تحوّل بعد ذلك إلى تشريع تام 
للفعل الاش والرضا بجوره تحت ذرائع مختلفة» انتهت 
إلى تشريع الاستبداد عقدياً وفقهياً... كما تمٌّ استعراضه في 
الفصل الأول. 

لقد أدّى غياب الأصول العظمى إلى جدل طويل» ورغبة 
سياسية تواصلت عبر حقب التاريخ المختلفة؛ لإخضاع الحياة 
لسلطة السياسي. 

فكان لا بد من التفكير من جديد؛ لاعادة توجيه معنى 
التوحيد نحو قيم الإإسلام الكبرى ومبادئه الكلية الحاكمة التي 
تت بها الشريعة؛ ع تحفظ بقاءه ومن دونها يفقد أثره. 

ولأنتن ربطت صحوة التوحيد القادمة بصحوة القيم 
الكبرى الحالية» فلا بد من تحديد المعنى الذي أقصده من 
تلك القيم وعلاقتها بالتوحيد. 


إن أعظم القيم الكبرى التي بُعث لأجلها الرسل كافةء 
إقامة القسط الذي به يتحقّق معنى التوحيد الخالص»› فهو 


us 


أعظم الأصول السياسية الكبرى. ولا بد لتحقيق العدل من 
الاحتفاظ بمركزية الشورى. في إلزاميتها ومشاركة الأمة من 
دوق ف ا و ا ا ا و 
وحاكمة. فلا يبقى لفرد كائن من كان سلطة على أحد من 
الناس» فالسلطة في ظل الأمة الوالية تتوازع بينها فلا علوٌ ولا 
ملك ولا واحدية إلا واحدية الاله في علاه. 

فالعدل غاية» والشورى وولاية الأمة وسيلتان لا قيام 
لضرورة العدل إلا بهماء والوسائل التي تتعلق بها 
الضروريات لا تنفك عن الضرورة في صفاتها وفي 
خصائصهاء وتكتسب منها الأحكام المتعلقة بالضرورة» فهما 
من الوسائل الضرورية» التي لا يقام العدل إلا بهماء وقد 
يصح من الناحية المقاصدية أن تكون الشورى وولاية الأمة 
من مكمّلات الضروري. 
١‏ مركزية خطاب العدل 

ارتكز الخطاب السياسي القديم» في التراثين الفقهي 
والكلامي» على الجدل وإثارة الخلافات الفقهية في قيم 
وأصول ارتكزت عليها معظم الأمم التي نهضت وتصدرت 
أمم الأرض. وتم بناؤه وفق القواعد الظرفية في المصلحة 
والمفسدة.. 

فالأصول العظمى التى دخلها الجدل الفقهي كان له أثر 
في إضعاف قيمتها كأصل» وأثر في عدم تطبيعها داخل كتب 
الفقه والمذاهب الفقهية» فعوملت كمسائل خلافية» ولم ينظر 


۲۰۱ 


إلبها كتين :وأضول كبرق كلثة لا تقل الرد أو الطعن: 
لِيُحتكمَ إليها في الجزئيّات والفروع وبناء السياسة الشرعية. 


می اا اع فل احا لی ی الان 
ودرء المفسدة ال تدفع الجور. 


إن المبادئ الكليّة والقانون الطبيعي ومبادئ العمل الكليّة 
القى كانت الدديل اف ی ا و ا 
وإحلال تلك المبادئ. لها ما يمائلها في التصورات 
الإاسلاميةء وهى الكليّات الأساسية فى العقيدة والأخلاق 
والتشريع الاس وهی ال انت في السدية عديا غيذد 
من النظار الأصوليين: كالقرافي والشاطبي وابن عاشور. 

فالكليّات الأساسية هى قوانين الشريعة العامة التى تضبط 
حركة التشريع» وتقاس 57 الأحكام والمناهج NT‏ 
والطرق وإليها المرجع وبها تحاكم الأعراف والمناهج. . . 


وقد جاء في تعريفها عند الدكتور أحمد الريسوني أنها 
«المعانى والمبادئ والقواعد العامة المجردة التى تشكل 
أساسا لما ينبثق عنها ويبنى عليها من تشريعات تفصيلية 
وتكاليف عملية ومن أحكام وضوابط تطبيقية». 

فالعدل: ليس قيا غاا حيتت بل مقباس اله 
المنهج وقربه من التمسك بالكتاب والسنة أو بعده عنهما. 


(9) أحمد الريسونيء الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية. ص 44. 
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وهو معيار الحساب في الدار الأخرة: : ونضم الْمَوَازِينَ 
الْقِسْطَ لِيَوْم القيَامَةٍ قلا نُظْلَمْ نَفْسُ سَيْئاً وإ كَانَ مِنْقَالَ 
حَبّةٍ مِنْ خَرْدُلٍ أَتَبْنَا بها وَكفى بنا حَاسِبِينَ» [الأنبياء: 2]47 
وهو خاتمة الحياة الہ چ ی بي سعيد 
الخدري الذي روي بألفاظ عديدة عند أحمد وغيره: (لا تقوم 
الساعة حتى تمتلئ الأرض لما ووا قال ثم جرع 
رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملؤها قسطأ وعدلا كما 
مانت ظلما وعد 601 والشريعة كما يقول ابن القيم : (مبيناها 
واماسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. 
وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. 
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى 
فنذها» :وعن التصلحة إلى المفسدةة ورعن الحكمة إلن 
العبث» فليست من الشريعة ‏ وإن أدخلت فيها بالتأويل»"'. 
«والشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه. وظله في 
أرضه» وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله (45ِ) أتمّ 
دلالة وا 


ل مغاصر هة و ارات ا ی که ال 
امع ا جه لأ يمك فياش حبحة أقوالها و كا 
ورسائلها وتعاطيها مع الواقع إلا بمدى قربها أو بعدها من 
تحقيق غايات الشريعة الكبرى. 


.١559 7/7” ان قيم الحوزية› إعلام الموقعين عن رب العالمين.»‎ )٥۰( 
المصدر نفسه.‎ )6ه1١(‎ 


فمهما حمّقت من الكتب ولاحقت من البدع واحتسبت 
على المخالفين» وأصلحت من الدين والدنياء فجهودها 
المشكورة ما لم تحقّق عدلا وتدفع جورا فهي لن تعبّر عن 
معنى التوحيد المقصود الذي به يزول أصل الشْرٌ والبدعة 
والفساد.. فالله تعالى أرسل رسله وأنزل كتبه لكي يقوم 
العدل في الأرض.. وبقيامه يظهر التوحيد الخالص النقي 

وجهودها المشكورة كلها ل مكملاات يي جانب الخ 
والقواعد المقاصدية المشهورة لدى المقاصديين تنص على 
أل 

المكمّل إذا عاد على الأصل بالإبطال لم يعتبر”". 

(or) ٤ :‏ 
والضروري اصل لما سو اه من الحاجي والتكميلي”" . 


ومعنى ذلك أن كل جهد وعمل وقيمة مهما كانت 
منزلتها وسلّم أولويتها هي مكمّل بالنسبة إلى العدل. 

فإذا كانت تلك الجهود لا تحقّق العدل ولا يقوم بهاء 
فهي مناهج وطرق يجب أن تعيد النظر في مفاهيمها للشريعة 
فهي في منظور القاعدة المفامة: ر ا 


فاختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقين بإطلاق» أي 


6 / الشاطبىء الموافقات›‎ (oY) 


.11 /۲ المصدر نقسه»‎ (or) 


الحاجي والتكميلي”*'. ولكن لا يلزم من اختلال الباقين 
اختلال الضروري””**'. فإذا اختلّ الأصل اختل الفرع 
والمكمّل». والقاعدة الفقهية الشهيرة إذا سقط الأصل سقط 
الفرع:.:وإذا بطل الشيء بطل ما فى متمته». وإذا بطل 
المتضمّن بطل المتضمّن؛ فالعدل أصل» وبسقوطه يولد 
الجور وتسحق الإرادة الإنسانية ويصبح الإنسان كالعبد الذي 
أسقطت الشريعة عنه كثيراً من التكاليف؛ لانشغاله بطاعة 
سيده» فلا تأثير لكثير من الأحكام التي أتت بها الشريعة 
على إقامة الدين أو التأثير في الدنيا. 


فمن الكليّات الأساسية ينطلق تجديد الخطاب السياسي 
وإليها يعودء والكليّة الأولى التي بدأ التجديد فيها كليّة 
لله الى ها اة يدا الود ورت اتان بمح ی 
أرجاء العالم العربي حتى بدأنا نرى سقوط أربعة أنظمة في 
سنة واحدة! لتتبدل مفاهيم بعض الجماعات السلفية التي 
كانت تصرٌ على خطاب سياسي قديم» يشرع الفعل السياسي 
التغلّبي من دون مدافعة له بالوسائل السلمية الصحيحة أو 
استحضار لخطر خطابها القديم. 

إن العدل لسن أننانن السك كما شاع في الآدبكات 
الا نالعال ي ااه و ج ل ا 
وجه اة الاما رادت ان تسج :بين العتدل 


.١١/١ المصدر نفسه»ء‎ )٥٤( 


.١١/۲ المصدر نفسه»‎ )٥١( 


والتفرّد بالسلطة وتضخيم دون التلك» مع تعارضها مع 
نصوص السنة التى نبّهت على تحؤل الحكم إلى ملك 
عضوض وملك جبري يتنافى مع إقامة العدل؛ فالملك 
العقيوفي ی ا و ا 
معنى لتحذير السنة النبوية منه؛ إلا لأنه محمّل بالجور 
والقهر والظلم والتفرد بالسلطان» ومعارضته الواسعة لإقامة 
العدل مع السلطة الجبرية. فمتى وقع التفرد بالسلطة انتفى 
العدل الإلهي. 


ففي الال هول اله ا ولف ارملا رسلا ِالْبَينَاتِ 
وَأنْرَلتَا مهم الْكَتَاتَ وَالْمِيرَانَ لِيَقَومَ التَامِنْ ِالْقِسْطِ”. 
و يشير الدكتور اهيل الريسوني. عند إيراده لهذه الآية الكريمة 
في كتابه الكليات الشرعية. لوج أن الآية فرّرت أنه اوسال 
الرسل والسنات التي ا والكتب التي بعثواأ بهاء والميزان 
التي فيها ومعهاء كل ذلك لأجل مقصد واحد هو: أن يقوم 
الناس بالقسط. ومعنى ذلك أن كل ما جاء به الرسل. مهما 
تعددت اة ومسمياته إنما هو القسط؛ لأن هذه الآية 
جمعت مقاصدهم كلها واشات بعنتهم في شيء واحد» وهو 
القيام بالقسيط. + في القرآن مرادف للعدل؛ فهما 
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اسمان لمسمى واحد "". قال الزجاج القسط: العدل 7" 


(07) القرآن الكريم» «سورة الحديدء» الآية 15. 
(00) الريسوني» الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية» ص .٠١١‏ 
(O0۸)‏ شرح ابن بطال. ٠٠‏ .. 


وقد اختلفت أساليب القرآن في الدلالة على مقام 
العذال: :وطلو كآنه غارة تكن الاير به كقرلة تال 2 قل 
اك رَبّي بالْقنط4 وتارة بشهادة الله وملائكته. . 
كقوله: #شهد الله أَنَهُ لا إِلَه إلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأَوْلُوا اليم 
قَائِماً بِالْقِسْطٍ لا إِلَهَ إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيهُ4”*". إلا أن هذا 
العدل ا يقوم إلا في ظلال أمة والية. 


 "‏ مركزية خطاب ولاية الأمة 


الأصل في خطاب التكليف الشرعي «لم يكن موجهاً 
للدولةء بل للأمة ابتداة ولجماعة المسلمين» ثم يتفرع منها 
الاختصاصن تدر سا تة المفرلحة العامة لين 
للدولة:اختشاضن -وتنديند مسوولية ناقامة العدل: والقفسط 
والجهاد والقتال والزكاةء وتنفيذ الحدود. والحكم بما أنزل 
الل وتنظيم شؤون ا واالأمنرة والمجتمع.. 
فالخطاب ا e‏ ول الأمة لا ت لا 


رخا الى وا الله . أن أقيموا الدين له تتفرقوا 


(04) القرآن الكريم. «سورة الأعراف»» الآية 19. 

(5) المصدر نفسهء «سورة آل عمرانء» الآية 18. 

)7١(‏ أحمد الريسوني» الأمة هي الأصل : مقاربة تأصيلية لقضايا الديمقراطية, 
حرية التعبير» الفن ( سروت الشبكة العربية للأبحاث والتشن) ۱1۲( ص ۲ _ ۳ 
(بتصرف). 


الل والشامق نوهي الطاب ال الف لإقامة 
الدين» وورد ذلك في سورة الشورى. ا #وَالْمُؤْيِئُو 
وَالْمُؤْنَاتُ بَعْضْهُمْ أوْلِيَاء عض يَأمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ ص 
المنكر وَيَقِيمُونَ الصّلاة رون الرّكاة. [التوبة: .]7١‏ 
والشاهد» كما سبق» توجيه الخطاب إلى الأمة؛ لأجل إقامة 
لاف اخروت والنهي عن المنكر. وفي الحدود قال تعالى: 
وَالسَارِقَ وَالسَارِقَة فَافْطَّعُوا أَيْدِيَهُمَا4 [المائدة: ۳۸] 
«الرَّانِيَة وَالزَّانِي فَاجُلِدُوا كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلَْدَةِ4 
[الترر کا فهي تكاليف شرعية منوطة بالأمة لإقامتها. 
لوَإِنْ طَائِمَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ افْتَتَلُوا تَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا...» 
[الحجرات: 9] وحتى فى أمون العباداتة أوكلت الح/مة 
للأمة #وَأقيمُوا الصّلاةَ واوا الرّكاة# [البقرة: .]٤١‏ 

فالله تعالى بخطابه للمؤمنين ايا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا4 في 
شؤون الدين والدنيا كلهاء حتى في الأمور العسكرية 
والسياسية كما في سورة التوبة"» ا الأمة هي الحافظة 
للشرع وليس الا مام. 

كما نبه القرآن الكريم الآمةء على العموم. على الحذر 
من انحرافات الخاصة والنخبة» فقال تعالى : «يَا أَيّهَا الَذِينَ 
آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الأَحْبَارٍ وَالرُهْبَانِ لَيَأَكُلُونَ أَمْوَالَ النّاسِ 


(50) أبو بلال عبد الله الحامدء العدل والحرية جناحان حلق بهما الإسلام. 


ف 175 


بالبَاطل4”"' [التوبة: 4"]» أما النصوص القرآنية والنبوية 
الواردة فی إيكال أعظم مهمة للأمة؛ لتكون خير أمة في كل 
شؤونها فهي مهمة الرقابة» فإذا كان الجميع تحت رقابة 
الآمة» “قاذ دكن :أت جو لك باط أو طغيان» ويستحيل أن 
عام معدلات الظلم والقوق نة بعد أخرى قال تعالى: 

كُنْتُمْ خَيْرَ أَمَةِ أخْرِجَث لِلنَّاسٍ تَأْمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ 
انكر قال وقول الله( ).لجان با لمغروف» :و لشهون 
ع ا ا ع وا واا اع ا 
ولتقصرنه على الحق قصرأ“» فحق الرقابة موكول لها 
وهو حقّ من حقوقها لا يجوز لأحد اختطافه بدعوى التنظيم» 
إلا إن كان تنظيماً يجعل الأمة كلها شريكة في الرقابة كلها 
وجعل من مهام الأمة» كذلك» مجاهدة اف الأمراء 
والسلاطين فصح عنه (ىي3) قوله: «فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمن» وليس وراء ذلك حبة خردل» (رواه مسلم). 


بل أوكل الله تعالى للأمة مهمة حفظ العدل وجعلها 
مسؤولة عنه وخاطبها يقوله: فيا نا الذي اموا كُونُوا 


قَوَامِينَ بالْقِسْط شهداء لِلهِ وَلَوْ عَلَى نشیک 4" . فالأمة هي 


(5) المصدر نفسهء» ص .٠١٤١‏ 

() الحديث رواه أبو داود» برقم (575). وانظر: «عون المعبود»» باب الأمر 
والنهي. 

.٠١١ القرآن الكريم» «سورة النساءء» الآية‎ )٠١( 


۰۹ 


المستأمنة والحافظة للشرع بمجموعهاء فبمجموعها تقع 
العصمة كما أشار إلى ذلك ابن تيمية في منهاج السنة"'. 
ومما يدخل في تأصيل مشروع الاستبداد الذي تحدثنا عنه في 
مبحث سابق» إيكال نصرة الدين وحمل الرسالة للدولة» 
واعتقاد كثير اع العلماء أنفسهم أن أداءهم لنصيبهم من هذه 
الرسالة سر قف على الدؤلة إذنا مساعلة ودعها ...وهو 
إفساد لمعاني الدين وقلب لأوضاعه. . فالله تعالى خاطب 
ا ل كافة وحملهمٍ المسؤولية ولم يخاطب 
الأمراء... قل م هَذِهِ سَبيلي دعو إلى اللي [يوسف: ]٠١8‏ 
ا يها الذي موا مَل ألم عَلَى يجار ي تُنجيك مم 
عَذَاب ألِيم. تَؤْمِنُونَ بالله ۾ وَرَسُولِه وَتَجَامِدُونَ في سَبِيلٍ الله 
بأَمْوَالِكُمْ ...4 يا ته الَّذِينَ أمَنُوا كُونوا أَنصارَ اللّه» 
ال اوا ل اة لا كرون هه 
أنصار الله حتى يفتي لها سادة الفقه السلطاني» بعد إذن ولي 
الأمر. 


فالشاهدة: عما سيق أن«الولاية علي التكالنفه الشرعية 
بفرد حاكمء تخالف نصوص القران التي أوكلت مهمتها 
للأمة. فهي التي تنيب عنها من يقوم بهاء وبذلك يتحقق 
مناط النص ويتحقّق معنى الخطاب الموجه إلى الأآمة. 


235 ابن تيمية الحراني» منهاج السنة» 1/ .٤٥٤۷‏ 
(70) الريسونيء الأمة هى الأصل : مقاربة تأصيلية لقضايا الديمقراطية. حرية 
التعبير » الفن. ص 15 


51 


وهذه الآمة الوالية لا يمكن تجسيد ولايتها إلا بعقل 


يقول لابنه : انظ 5 00 


يقول الطرطوشي رحمه الله: «ولا يمنعك عزمك عن 
إنفاذ رأيك وظهور موف لك عن ا ار اا توق أن 
إبراهيم (HE)‏ اأ بذبح ابنه عردم لله ا ا فا 
خب الات وعلمه بموقعه في النفوس على استشارة 


A. 


ر ر ا ارا و ت اا ی ر 
ابن عطية"""“ (الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام. . .). 

الشورى حق للأآمة «فليست شأناً من شؤون الحكم 
والحكام. . . فالشورى شأن من شؤون الجماعة برمتها. هي 
مالكتها وصاحبة الحق فيها وفي تفويضهاء وفي تقييدها 
وتنظيمها «وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبهم وَأَكَامُوا الصَّلاةَ وََمْرْهُمُ 
شورّی بيهم وَمِما رَرَقَْاهُمْ يُنفِقَونَ4 [الشوری: ۳۸]'". 


T۲ الطرطوشى » سراج الملوك. ص‎ (TA) 

(59) ابن عطية في تفسیره› 4/٤‏ . 

)۷١(‏ الريسوني» الأمة هى الأصل : مقاربة تأصيلية لقضايا الديمقراطية» حرية 
التعبير» الفن. ص 4 .١‏ 


نهنا حخوائة العزائعه. والرسائل ,والكفي :قال تعالن : اغف 


نَم واف لَهُمْ وَشَاورْهُمْ في الأر774"©» يقول القاضي 
ابن العربي عند تفسيره للآية الكريمة أي جميع أصحابه""". 
فمشورته (46ِ) لم تكن خاصة بأحد من صحابته» بل كان 
يرجع إلى الأمة: «أشيروا علي أيها الناس» والعموم في هذه 
اله يفل كه الوجال والتماء ولأ بخص مج أو لون 
وقال تعالى: وليخ اشتجابُوا بهم الاموا الصا وَأمْرمُمْ 
شُورَى بَيْتَهُم..4. وقد رُوي عن أبي هريرة (445) أنه قال: 
«لم كن خد اک مشورة ل ات من سول الل 
ااانه ا و ل ارال ,المت ويه 
الهاثورات: امنا امن مد ر اة ووا حك جك هة 
مشورة». «وما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم)ء 


(استعينوا على أموركم بالمشاورة)””". وأما من السنة الفعلية؛ 


(71) القرآن الكريم. «سورة آل عمرانء»» الآية .١69‏ 

(۷۲) ابو بکر بن العربي» أحکام القرآن» ۱/ ۳۹۱. 

(۷۳) أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن الحسن» أيضأًء قال: قد علم أنه ما به 
إليهم حاجة» ولكن أراد أن يستنّ به من بعده» في حديث أبي هريرة ما رأيت أحداً 
أكثر مشورة لأصحابه من النبي (يَكِِ) ورجاله ثقات إلا أنه منقطع» وقد أشار إليه 
الترمذي في الجهاد فقال: ويروى عن أبي هريره فذكره: فتح الباري, «اكتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة»» باب وأمرهم شورى بينهم. 

(۷) انظر: ابن تيمية الحراني» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. 
ص .۱۳١‏ 

.187 - ۱۸۲ انظر: النظام السياسي الإسلامي» ص‎ )۷١( 


1۲ 


ات الشتووض لا خضي ددا فد امار التي ( 2 
رؤّوس لاون والخزرج سعد بن معاد وسعد بن عبادة في 
يقول ( E‏ : «أشيروا علي). واستشار في مكان التزول واخل 
رای الات ين المتذن: . : والأئر الأكدر و ضرعا ف تطيق 
مبدأ الشورى السياسية قول عمر (و8يه): «من بايع رجلا من 
يقتلا" . وکان من آخر وصایاه لابن عباس وهو على فراشه: 
«إعقل عنى E‏ الآإمارة شورى. للك قل 
وطائمة معه بأيعوه وامتنع الصحابة عن البيعة لم يَصِر يذلاك 
إماماًء وإنما صار أبو بكر إماماً بمبايعة جمهور الصحابة الذين 
هم أهل القدرة ونيد وقال عن خلافة عمر ( یه ) : 
«وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماماً لما بايعوه 
وأطاعوه» ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه 
لم يُصِر إماما”'"". وقال عن عثمان (45): «عثمان لم يصر 
إماماً باختيار بعضهمء بل بمبايعة الناس لهء وجميع المسلمين 

(077) الأثر رواه: البخاري في صحيحه مع الفتح. .١50/١7‏ 

(۷۷) مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح › ۰ 


O۹ /١ ابن تممه الحراني»ء منهاج السنة.‎ (VA) 


IT 


بايعوا عثمان (5ه) ولم يتخلّف عن بيعته أحدء قال الإمام 
أحمد: ما كان في القوم أوكد من بيعة عثمان (ض#نه) كانت 
لعي 

أما ها يتعلق بالالزام بها فقد أورد ابن عبل: البر :فى 
جامع بيان العلم وفضله حديث: «... اجعلوه شورى 
بينكم» ولا تقضوا فيه برأي واحد) وقوله (يلِِ) لأبي بكر 
وعمر فى الحديث الذي رواه أحمد فى المسند: «لو اجتمعنا 
فى مكدر راة ما ا وا E‏ اتان براي الكدوة 
ا «أنتم شهداء الله في الأرض» و مسلم)» وهو 
خطاب الله للناس» وحديث: «عليكم بالسواد الأعظم» 
وأورد ابن القيم في إعلام الموقعين قال: «فكان أبو بكر فيما 
أخرجه البغوي عن ميمون بن مهران وأبو عبيد في كتاب 
الا ا ودا ت ابر ا ق ا ات 
لها رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم؛ فإن أجمع أمرهم 
على رأي قضى به. وكان عمر يفعل ذلك» فإن أعياه أن يجد 
في القرآن والسنة نظر هل كان لأبي بكر قضاء فإن وجد أبا 
بكر قضى فيه بقضاء قضى به» وإلا دعا رؤوس المسلمين» 
فاا اخ وا غل مرضي e‏ وكات الائ بل 
راوشس الدامي هم النقباء والعرفاء» وهؤلاء يمثل كل منهم 
قومه الذين اختاروه نقيباً أو عريفاًء ولم يكن اختيارهم عن 


.٥۳۲ /١ المصدر نفسه»‎ )۸١( 


(۸۱) این قيم الحوزية. إعلام الموقعين عن رب العالمبن. كتاب القضاء. ١/؟57.‏ 


۲1٤ 


طريق الخليفة أو الإمام. وقد اعتبرت الكثرة أحد أوجه 
المرججحات في الخلاف الفقهي والأصولي وفي الاجتهاد 
القضائي» والاثبات القضائي» وفي حال الاستواء في صفة 
العدالة فشهادة الأكثر هى المرجحة» ويقول أبو الحسن 
الضرق: «ويبعد أن يكون 01 الأقل اس ١‏ سنا 


فمتى استقام عقد الشورى استقامت ولاية الأمة. وإذا 
استقامت ولاية الأمة أقامت العدل الإلهي. وإذا قام العدل 
الإلهي الرباني حفظ التوحيد» بل من أعظم مقاصد الشورى 
أنها تقيض الأستيداد:: «فإذا خضرت الشورئ غاب الاستدادء 
وإذا:غانف الور جف إلا ما ود اع ل دة 
واستمرٌ تحول إلى طغيان. وتحول إلى مفاسد ومظالم 
والعرافات ...وض كينا حي الشغوت ن اد 
حكامهاء فإنها تحمي الحكام أنفسهم من نزعة الاستبداد 
والقائلة الفيى ,جا ت م وا 

وبهذا التوحيد الخالص يقف الإنسان عند حده؛ فلا 
يستطيع النفوذ إلا وهو تحت رقابة الأمة المعصومة 
بمجموعهاء ولا يستطيع التسلط إلا وسيف العدل مسلط 

(87) أبو الحسين البصري, المعتمد. 1687/7. وانظر: أحمد الريسوني؛ الشورى 


فى معركة البناء . صل AAV‏ 
(AT)‏ الريسوني». المصدر نقسه .6 ص 0 


Y10 


التوحيد بهذا المعنى يمنع الإنسان أن يفرض مشيئته على 
مشيئة الخلق» فيتساوى الجميع أمام قانون الشريعة. 


فكل جور يقع في أمة الإسلام ويظهر في قضائها 
ومعاملاتها.. فهو دليل على ضعف التوحيد ودليل على 
. التسلط» والتسلط دليل على طاعة في منكر ومعصية صرفت 
لمخلوقء فأورثت ظلماً وجوراً لا يرفعه إلا توحيد يعيد 
العدل ويرفع الظلمء وليس توحيداً بمعنئ آخر. 

فإذا تحرّر الإانسان من السلطة القهرية تحرّرت مشيئته 
واستقامت إرادته» فليس فوقه أو تة أو اتام سوى 
مسؤولية اختياره عن فعله» فيقع التكليف على تمام الاختيار. 


لقد كان التصوّر العام عن حق السلطة في الاستبداد؛ 
سبب: التاصيل التشريعن الراك والارل فى الف الجا 
الكبرئ :في الشورى وفى .فهرم الأمة. فلم تكن أصولا 
وقيماً لإقامة نظام سياسي؛ فَجَلّب ذلك على حياة المسلمين 
نكداً واستبداداً طال عليه الأمدء ومن ثَمّ تطبّعت الشريعة 
بأنظمة القهر التي عمّت أرجاء العالم الإسلامي؛ فتبدّل 
نظامها الشوري إلى ولاية القهر والتغلب». وأصبحت بين 
فكي فقيه متأول وسياسي متغلّب. 

لم نكن الرؤية حاسعة لذى: متاغى الاسيداد بان 
المضامين الكبرى التي أكدتها الشريعة في التوحيد والعدل 
والحرية والمساواة وتكريم الإنسان. لا تقوم إلا بمدافعة 


۲1٦ 


الظلم والتسلّطء وهي السبب في النهوض الديني والدنيوي. 


كانت الرؤية لدى بعضهم أن تحقيق المخطوطات وتربية 
الفرذ والااحتسات الفكري على المخالفين» وتنقية الإسلام من 
الخرافات والبدع» والدعوة إلى الله بالكلمات والخطب 
الوعظية» ونشر الكتيبات والأشرطة التربوية» وكتابة المقاللات 
الفكرية وصناعة إعلام إسلاامي وعظي»ء والصبر على جور 
الحكام. وطاعة ولي الأمرء هذه الأمور بالنسبة إليهم تكفي 
لإقامة التوحيد والشريعة. 


وتكفي لإقامة دولة إسلامية عصرية حديثة تستجيب 
لمطالب الانسبان الضرورية. ولو لم يكن هناك جهد أو 
تضحية في إقامة العدل ورفع الظلم. 


كانت ولا تزال هذه الرؤية الطاغية في مجمل حراك 
الخطابين الفقهي والعقدي» هي التي تؤسس لمفهوم تطبيق 
الشريعة وإقامة الدولة الإسلامية والفكر السياسي الإسلامي؛ 
فآلت هذه الرؤية إلى المزيد من انتهاكات ER‏ الأثييانة 
واشتداد الجور والظلمء وترك الأمة تابعة في شؤونها 
السياسية لغيرهاء ولم تحقق على المستوى السياسي حتى 
اذك بحاس يكن E NE Oa‏ 
غيرها محل شك ونظرء وتشتدٌ في النكير على الدعوات التي 
تسعى إلى ترسيخ ثقافة الحريّات والحقوق وتمكين الأمة من 
حقّها فى المشاركة السياسية وإعادة دسترة الشريعة؛ لتكون 
على أسس قانونية يمكن التحاكم إليها. ‏ 


IN 


وفي المقابل» تقدّم رؤيتها حول الحريات والحقوق 
بمعايير صارمة مستنتجة من الصراعات الفكرية» تنحو إلى 
المزيد من الضوابط والموانع» وتنتهي إما إلى مقاطعة تامة 
مع المجتمع وصدام مع السلطة» وإما إلى استظلال بحكم 
التعلبة واععارة الشامن: والكقيل لخا ارجات الصفيرة 
وفتح الذرائع لتسلّطه؛ كي تبقى مكاسبها الدعوية. 


1۸ 


إن العدل الإلهى الذي أرسل الله لأجله الرسل وأنزل له 
الكدتب ليا يقوم إلا بنبي محصوم › وقد انتهى زمن النبوات» 
فلا قيام للعدل الإلهي إلا بمن يخلف الأنبياء والرسل في 
عصمتهم من الهوى والزلل الذي بسببه يقع الجور وينتفي 
العدل. والأفراد بطبيعتهم ليسوا محلا للعصمة التي بها يتحقّق 
القدر الأكبر والأعظم من العدل. ومن ادعبى عصمة مخلوق 
فقد شبّهه بالأنبياء والرسل» ورفع مقامه إلى مقام نبي لا 
الأنبياء والرسل في عصمتهم كي يقوم العدل الإلهي إلا 
بالمجموع › فهم الحافظون للشرع› والقيمون على المصلحة 

العامة. 


اد تفيوضى: الشريعة النوية فن «الوللك- العضوفى :و اليك 
السيرق كاني التعلي عنافاة مطلفة» نولا سيل إلى الجيع 
بين إسكلاة لهي مل وفك عفيوض :الا بالعاويل 
ااا ين م ا کے ار جص 
الملكوية» وضبطها على إيقاع القهر والتجبر. 


۹ 


إن صحوه التوحيد ستعيد در تيا حياة شان المسلم 
من جديد؛ ل 
بلا قيود وبلا أحبار أو رهبانء» وبلا رجال يراقبون نَفْسَّه 
وهمسهء وليس لأحد أن يفرض عليه ما لم يفرضه القانون 
الذي تم بفهم يمثل الجميع؛ فيراعي كل من يعيش في أرضٍ 


واحدة. 


هي صحوة وهي تجديد في الخطاب الفقهي والعقدي 
والسياسي: بعد صحوة جزئية كرست مماهيم التفرّد ولم 
يكتمل نمؤهاء وسعت إلى مواجهات خارج نسق القيم الكلية 
فلم يعد صداها على أصول كلية» ولم يَستفِد من حراكها 
وموجّهاتها إلا التغلّب والتفرد» ولم تنفعها قواعد الضرورات 
والرخص التي قرّرها الشرع لازالة الضرر أو تخفيفه» فإذا بها 
تزيد من ضراوة الجور وتخلف الإنسان» وبلا أمل في 
التغيير والإصلاح. 

لن يزول التسلط إلا بإقامة قيم الإسلام السياسية في 
الشورى التي تساوي بين جميع أفراد الأمة؛ لتختار من ينوب 
غنها يرفنا وشوورى: واضتيان» لتكون الآمة الوالي الفعلي في 
الدولة» وإلا فلسوف تبقى أمة الإسلام في لهات ا 
الأرباب وتشريعات الأحبار والرهبان وقهر الرجال» من دون 
وک بالعبر التاريخية. 


لفق ولاق صحوة التوحيد على يد مناهضى فكر الاستبداد 
الات و الاس ار ارلا عل الك نهنا اذغ هو لاد 
البشر من حق في ما يحملونه؛ فالعبرة بفرض الحق عبر رضا 
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الآمة المعصومة واختيارهاء وليست العبرة بفرض الحقٌّ 
بالتسلّط والإكراه بجماعة أو فئة تدّعى العصمة؛ فالفرض 
ار ا و ا م اف ا 
كالعصمة التي تقوم بالمجموع» وفي الحكم وسياسة الأمة لا 
اق ا ا 0 ت بون 
الناسن كلهم. فلا عصمة للسياسة إلا بمجموع معصوم. 

هي صحوة تهدّد كل من به شبق الولاية والتحكم في 
ر لر 

صحوة تتصل بصحوة العرب بعد مجيء رسول الإسلام 
محمد (&4)» فكان أول تهديد أرسله بعد تمام الصحوة إلى 
كسرى وقيصر» أن صحوة القيم والعدل قادمة» وقد جاءت 
يقودها صحابة رسول الله (255)؛ ليقوم ركن العدل في 
الأرض مع ركن الصلاة» وليعلن ربعي بن عامر: «جئنا 
لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد». 

ليس أمام الأمة الإسلامية إلا خيار واحدء فإمًا الشورى 
وولاية الآمة لاقافة العذل وتحقيق التوجيد» وإها قاثون 
الغلبة وولاية الفرد؛ لاقامة الجور والظلم. 

ولكل شيءٍ آثاره؛ ففي الأولى إنسان صالح يعبد ربّه لا 
شريك له» ولا معبود بحق إلا الله» وفي الأخرى إنسان 
ع ا لين ادر لذ ا ر 

فلا شريعة إلا بعدل ولا عدل إلا بولاية أمة» ولا تحقيق 
للولاية إلا بعقد الشورى. 


۲۲١ 


